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تقديم
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هيد قاسم عيسى الشَّ

ــة التــي ترمــي إلى تهويــد فِلسَــطين، والــذي  ياســة الإنجليزيَّ أحــد ضحايــا السِّ

مثَّــل المجرمــون برأســه تمثيــاً فظيعًــا. 
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من فظائع الإنجليز في فِلَســطين

•••

في فلســطين ثــورة عــى الظلــم الــذي لم يشــهد التاريــخ مثلــه، الظلــم المنظــم 

القائــم عــى الســلب، والــذي يرمــي إلى إجــاء أهلهــا عنهــا وإحــال اليهــود 

محلهــم فيهــا. فهــي ثــورة مقدســة تقــوم لأشرف الغايــات وأقدســها: الدفــاع 

عــن الحيــاة، والمحافظــة عــى البقــاء.

والإنكليــز يتخــذون لإخــماد هــذه الثــورة أعنــف الوســائل وأغلــظ الأســاليب 

البربريــة ويرتكبــون في الأرض المقدســة أنواعًــا مــن الموبقــات والفظائــع تثــور 

لهــا النفــوس ويضطــرب لهولهــا الضمــر الإنســاني.

ــة  ــماؤها مرادف ــت أس ــى أصبح ــع حت ــذه الفظائ ــث ه ــتفاض حدي ــد اس وق

لاســم فلســطين. فــإذا ذكــر الشــنق، والنســف بالديناميــت، وتخريــب البيــوت 

ــه مــن  ــد علي ــا تقــع الي ــاع، ونهــب م ــة ومت ــه مــن مؤون ــا تحتوي ــاف م وإت

ــات،  ــة، والغرام ــداءات الهمجي ــتى الاعت ــا بش ــع أهله ــوال، وتروي ــى وأم ح

ــوت والحقــول  ــين، وقتلهــم في البي ــد الأهــالي الآمن ومصــادرة الأقــوات، وتصي

ــال  ــد، واعتق ــي، والتري ــا، والنف ــرى بكامله ــدن والق ــجن الم ــرق، وس والط

ــة، والتعذيــب  ــاس زرافــات، وانتهــاك الأعــراض وانتهــاك الحرمــات الديني الن

الوحــي ـ إذا ذكــرت هــذه الأشــياء، أتجــه الفكــر معهــا إلى فلســطين 

ــتها. ــا وفريس ــي ضحيته ــا، وه ــا ومرحه ــي ميدانه ــا ه ــهيدة؛ لأنه الش

ــجيلها،  ــع وتس ــذه الفظائ ــض ه ــن بع ــة، تدوي ــذه العجال ــن ه ــرض م والغ

تدوينًــا لا يشــتمل إلا عــى مــا أمكــن الوصــول إليــه مــن الوقائــع الحقيقيــة 
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الثابتــة وعرضهــا للمــأ، ليعــرف العــالم حقيقــة هــؤلاء القــوم، وليطلــع عــى 

بعــض مــا يجــري في الأرض المقدســة:

1 - التعذيب

ــائل  ــن وس ــيلة م ــة ووس ــب عقوب ــة، كان التعذي ــور المظلم ــا، في العص قديمً

التحقيــق. وكان لــه في الســجون أماكنــه الخاصــة، تحــت الأرض وفوقهــا 

وأدواتــه الخاصــة، متعــددة الأنــواع والأشــكال. فلــما ارتقــى الإنســان، أصبــح 

ــى  ــه حت ــار علي ــانيته. وث ــق بإنس ــية لا تلي ــوة وحش ــب قس ــرى في التعذي ي

أبطلــه. ونحــن اليــوم نقــرأ عــن دواويــن التفتيــش وأمثالهــا في التاريــخ، مــع 

ــمئزاز. ــخط والاش الس

ــة  ــة، درج ــي العاطف ــعور ورق ــة الش ــن رق ــوم م ــان الي ــغ الإنس ــد بل ــل لق ب

شــملت الحيــوان الأعجــم. فنشــأت جمعيــات للرفــق بالحيــوان ومنــع 

تعذيبــه.

ــا، نشــمئز منــه، ونعــده متحجــر  ونحــن اليــوم إذا رأينــا أحــدًا يعــذب حيوانً

ــا  القلــب، ونتقــدم لمنعــه. فــإذا كان المعــذب إنســاناً مــن بنــي البــر، أكبرن

ــا  ــا، واحتقرن ــب عليه ــة ووحشــية، وجريمــة يعاق ــة، واعتبرناهــا همجي الجناي

ــة. ــاه بالوحــوش الضاري ــا، وألحقن فاعله

ــد العصــور  ــز يرجعــون بالإنســانية القهقــرى. ويرجعــون عه وهــؤلاء الإنكلي

التعذيــب  فظائــع  العريــن،  القــرن  في  الحيــاة،  إلى  ويعيــدون  المظلــة. 

الوحشــية، بعــد أن دفنــت مــع دواويــن التفتيــش. بــل هــم يبعثونهــا أشــد 

قــوة وإيامًــا، بمــا يســتعينون فيهــا مــن وســائل العلــم الحديــث. ويقترفونهــا 
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ــا، لأنهــم يمارســونها في الأرض المقدســة. فيســيئون بذلــك  أعظــم إثمًــا وإجرامً

كلــه إلى العــالم الــذي ينظــر إلى هــذه البــاد نظــر الاجــال والاحترام ويســيئون 

إلى الإنســانية التــي ارتقــت عــن ذلــك الــدور، وإلى العلــم الــذي وجــد لخدمــة 

ــه،  ــذي يعيشــون في ــل هــم يشــينون ســمعة العــر المتحــر ال الإنســان. ب

ــه، ويلوثــون ذكــره في التاريــخ! ويهينون

التعذيب أنواع 

وهــم يتفننــون في التعذيــب وأســاليبه ووســائله، ويتخــذون منــه أنواعًــا 

كثــرة. وحســبك بالوحشــية الضاريــة تســتعين بالعلــم وأدواتــه، لإنــزال أشــد 

ــف. ــن الألم والعــذاب بالإنســان الضعي ــا يمكــن م م

والتعذيــب الــذي يرتكبونــه نوعــان: تعذيــب فــردي يرتكــب في أفــراد معينــين 

لإكراههــم عــى الاعــتراف، وهــو يجــري في ظــام الليــل، في أقبيــة وسراديــب 

الأهلــين  الجماعــات لإرهــاب  في  يرتكــب  عــام  وتعذيــب  الأرض.  تحــت 

ــوت وفي  ــاس، في البي وارهاقهــم والتشــفي منهــم. وهــو يجــري عــى مــأ الن

ــار. ــل وبالنه ــرى، باللي الطــرق، وفي ســاحات الق
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الفردي التَّعذيب 

•••

الزِّنزانة

أول درجــات التعذيــب الفــردي »الزنزانــة« وهــي مــكان ضيــق في الســجن، 

يلقــون الشــخص فيــه وحيــدًا، فــا يــكاد يجــد متســعًا ليســتلقي عنــد النــوم. 

ولا طعــام إلا كــرة مــن أردأ الخبــز مــع المــاء.

الضرب

ــدي،  ــون الشــخص بالســياط، وبالأي ــب الــرب. يرب ــواع التعذي وأبســط أن

وبالأرجــل، حتــى يغمــى عليــه. ويتركونــه حتــى يفيــق. ولا يزالــون يربونــه 

ويتركونــه حتــى يصبــح بــين الحيــاة والمــوت. ويســتعملون في الــرب ســياطاً 

ــا يربونــه حتــى تتــورم رجــاه ويتشــطب جســمه  مــن الكاوتشــوك. وأحيانً

ثــم يضعونــه تحــت رشــاش مــن المــاء البــارد زيــادة في إيامــه. وتــارة يقــف 

بعــض الجنــود الإنكليــز فيبــول عليــه.

بالقتل التهديد 

ــى  ــه حت ــا من ــون به ــه. ويقترب ــا إلى وجه ــات، ويصوبونه ــون المسدس ويخرج

ــه. ــا علي ــه بإطاقه ــكاد تامســه، ويهددون ت

الزجاج والمسامير

ويأخذونــه إلى مــكان أثبتــت في أرضــه قطــع الزجــاج ورؤوس المســامر 

ويكرهونــه عــى المــي والقفــز فوقهــا. وقــد وقــف عــى الجانبــين اثنــان مــن 

الزبانيــة بيــد كل منهــما ســوط. فــإذا تلــكأ انهالــت الســياط عليــه. فــا يــزال 
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يقــوم ويقــع، والــدم ينــزف مــن رجليــه ويديــه وســائر جســمه، حتــى يرتمــي 
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صب الماء في الجوف

ويصبــون المــاء في فمــه بواســطة محقــن خــاص، حتــى يملــؤوا جوفــه، وينتفــخ 

كالقربــة. فيتــألم أشــد الألم.

 الكي بالنار

ــونه  ــم ينخس ــر، ث ــب كالجم ــى تلته ــه، حت ــد أمام ــياخ الحدي ــون أس ويحم

ــره. ــت أظاف ــا تح ــار ويغرزونه ــماة بالن ــامر المح ــون بالمس ــا ويأت بأطرافه

بالكهرباء التعذيب 

ــل  ــا أق ــارًا كهربائيً ــه تي ــا، ويســلطون علي ــازاً كهربائيً ــه جه ــون في يدي ويضع

ــج، ويحــس ــد، ويضطــرب، ويختل ــي للمــوت. فرتع ــما يكف ــوة م ق

بروحــه تزهــق، ويــرى المــوت في كل ثانيــة مــرة، وهــو لا يســتطيع أن يلقــي 

الجهــاز مــن يديــه لأن الكهربــاء تثبتــه، كأنمــا قرنــت يــداه بــه بربــاط متــين.

الخلقية الجريمة 

ــة،  ــية مغرق ــن وحش ــه م ــا في ــى م ــه، ع ــك كل ــن ذل ــاك شًرا م ــى أن هن ع

وقســوة متناهيــة. هنــاك الجريمــة الخلقيــة الشــنعاء. لقــد انحــط القــوم إلى 

درجــة أنهــم يعــدون أشــخاصًا مــن أســفل زبانيتهــم المجرمــين، ويعرضونهــم 

عــى الإنســان الواقــع تحــت عذابهــم ويهددونــه بــأن يحملوهــم عــى 

ــل!! ــد بالفع ــذون التهدي ــد ينف ــه! وق ــنيع مع ــل الش ــكاب الفع ارت
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الفني التعذيب 

ــام أقــى مــا  ــة ليبلغــوا مــن الإي ويســرون في التعذيــب عــى أســاليب فني

يمكــن أن يحتملــه الإنســان. فهــم يراوحــون الشــخص بــين التعذيــب إلى 

ــوا في  ــل أن يرع ــواه، وقب ــق ويســترد ق ــى يفي درجــة الاغــماء، والراحــة حت

تعذيبــه يعــدون لــه العاجــات والأدويــة حتــى إذا ســال دمــه مــن الــرب 

ــود(  ــادروه )بالســبرتو وصبغــة الي ــاً، ب بالمســامر أو المــي عــى الزجــاج مث

يمســحون بهــما جراحــه. وإذا أحدثــوا فيــه جراحًــا بليغــة فالقطــن والشــاش 

والأربطــة حــاضرة وإذا أغمــي عليــه جــاؤوه بالمنبهــات. وإذا زاد الأمــر 

عــى ذلــك أرســلوه إلى مستشــفى الســجن، وقــد أحدثــوا فيــه قســمًا خاصًــا 

بالمعذبــين، حتــى إذا شــفى عــادوا بــه إلى العــذاب الشــديد. ويســتمرون في 

ــابيع. ــا وأس ــذاب أيامً مراوحــة الشــخص بالع

 إخفــاء آثار التعذيب ولو بالقتل

وفي الأكــر يســتعملون مــن أنــواع التعذيــب مــا لا يــترك أثــراً ظاهــراً 

والشــخص الــذي يظهــر عــى جســمه شيء مــن آثــار التعذيــب يخفونــه ولا 

ــة في  ــار قوي ــه آث ــت علي ــإذا بقي ــار. ف ــزول الآث ــى ت ــراه حت ــدًا ي ــون أح يدع

مــكان ظاهــر فقــد يجهــزون عليــه ويقتلونــه ويظهــرون أنــه مــات ليخفــوا 

ــة. ــر الجريم أث

بالإغراق التعذيب 

اتهــم في حادثــة قتــل »المســتر  التعذيــب، أن رجــاً  افتتانهــم في  ومــن 

ــا شــديدًا ليكرهــوه عــى الاعــتراف  ــوه عذابً ــاصرة. فعذب ــدروز« حاكــم الن ان

ولم ينالــوا منــه شــيئاً؛ فأخــذوه إلى البحــر وســاروا بــه في زورق بخــاري، ثــم 
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ــوه. فاســتمهلهم  ــدون أن يغرق ــالًا، وأفهمــوه أنهــم يري ــه أثق ربطــوا في رجلي

قليــاً وتوضــأ وصــى ركعتــين وجعــل يــردد الشــهادتين. ثــم ألقــوه في البحــر 

ــوا  بالفعــل، حتــى أشرف عــى الغــرق. ولكنهــم عــادوا فأخرجــوه، وإنمــا كان

ــتراف.  ــى الاع ــه وإكراهــه ع يقصــدون تعذيب

الإسكار والتخدير

ويتصــل بالتعذيــب الحمــل عــى الاعــتراف، الاســكار والتخديــر، بالمســكرات 

والمخــدرات. يجرعــون القرويــين الخمــر بالإكــراه، يصبونهــا في حلوقهــم. 

ويحنقونهــم بالمورفــين. ويشــممونهم الكوكائــين والهروئــين. فعلــوا هــذا 

مــع رفــاق الشــهيد المرحــوم الشــيخ فرحــان الســعدي الذيــن اعتقلــوا معــه. 

ــياء في  ــذه الأش ــوا ه ــة، ولم يعرف ــرق الصوفي ــاع الط ــن أتب ــايخ م ــم مش وه

ــا. ــم مضاعفً ــم فيه ــكان جرمه ــم. ف حياته

التعذيب سراديب 

والتعذيــب يجــري في أقبيــة تحــت الأرض، في دائــرة المباحــث الجنائيــة 

ــه أولًا إلى  ــإذا أرادوا وضــع شــخص تحــت العــذاب، فهــم ينقلون بالقــدس. ف

ــه  ــر في ــاك يح ــق هن ــكان ضي ــه في م ــة، ويضعون ــس بالقلع ــاق البولي قش

ــدة  ــاك م ــه هن ــين. فيبقون ــا ثمان ــون أحيانً ــاً، ويبلغ ــين رج ــو أربع ــادة نح ع

تــتراوح بــين عريــن وثاثــين يومًــا، حتــى يجــيء دوره، فيأخذونــه في الليــل 

إلى أقبيــة التعذيــب، وهــو معصــوب العينــين، ويرعــون في التعذيــب بعــد 

ــه  ــة، وأغمــى علي ــك الليل ــه تل ــى إذا فرغــوا مــن تعذيب ــل. حت منتصــف اللي

ــوه  ــن، نقل ــين الكثري ــق بالمعذب ــكان يضي ــدوا أن الم ــذاب، ووج ــن ألم الع م

وهــو في إغمائــه إلى مخفــر البوليــس في حــي يهــودي بالقــدس هــو »مخفــر 
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میشــوریم« فــإذا أفــاق وجــد نفســه هنــاك فيبقونــه إلى الليــل، ثــم يعــودون 
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التعذيب سجن 
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 إخفاء المعذبين

ــم وعــن  ــاء العــذاب عــن أهله ــم أثن ــم يخفونه ــن يعذبونه والأشــخاص الذي

ــل  ــم. ويظ ــة مكانه ــم أو معرف ــن زيارته ــدًا م ــون أح ــاس، ولا يمكن ــائر الن س

ــون  ــجون يفتش ــى الس ــدورون ع ــون، وي ــا يجاب ــم ف ــألون عنه ــم يس أهله

عليهــم ولا يهتــدون. حتــى يفرغــوا مــن تعذيبهــم، وحتــى تــزول آثــار 

التعذيــب مــن أجســامهم. فينقلوهــم مــن أقبيــة التعذيــب إلى ســجن 

القــدس أو عــكا، أو إلى معتقــل المزرعــة. وحينئــذ يعــرف مصرهــم.

التعذيب زبانية 

ــز  ــة الإنكلي ــث الجنائي ــاط المباح ــن ضب ــة م ــب ثاث ــون التعذي ــن يتول والذي

واليهــود: ريكــز. وروبنســون، وصوفــر. والثالــث يهــودي، والأول صنيعــة 

ــود. ــز واليه ــس الإنكلي ــال البولي ــن أشرس رج ــة م ــاعده فئ ــود تس لليه
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ــادة في  ــود، زي ــن اليه ــب هــم م ــذون التعذي ــرب وينف ــون ال ــن يتول والذي

ــة. النكاي

الشتائم

ــف  ــع تحــت ســياطهم بمختل ــون عــى الســجين الواق ــب ينهال ــاء التعذي وأثن

ــه،  ــه، ونبي ــه، ورب ــتمون دين ــه، ويش ــون في وجه ــات. يبصق ــتائم والإهان الش

ــه! ومفتي

بعض ضحايا التعذيب

وضحايــا التعذيــب كثــرون. بينهــم أنــاس مــن أرفــع الطبقــات، وأكــرم 

العائــات، ومــن أصحــاب أســمى المراكــز. كالأســتاذ راســم الخالــدي، مســاعد 

ــار الموظفــين، ومــن  ــة بفلســطين. وهــو مــن كب ــات التعاوني مســجل الجمعي

أرقــى أبنــاء العــرب تهذيبًــا وثقافــة، وأوســعهم فكــراً، وأفضلهــم خلقًــا. 

ســجن ووضــع في »الزنزانــة« وأهــين وعــذب حتــى مــرض. ولم يســمحوا لأحــد 

ــوه إلى مستشــفى الســجن. ــم نقل ــك. ث ــراه خــال ذل ــأن ي ب

ــوم  ــة الفاه ــن عائل ــاصرة، وم ــف بالن ــو موظ ــوم، وه ــاب الفاه ــيد دي والس

المعروفــة فيهــا. عــذب عذابًــا شــديدًا، وأخفــى أمــره حتــى فقــد الأمــل مــن 

ــه. حيات

ــواع  ــه أن ــون علي ــوا يقلب ــدس. جعل ــن الق ــة م ــن قطين ــد المحس ــيد عب والس

العــذاب أســبوعًا كامــاً، حتــى ســاءت حالتــه. ولم يســمحوا لأحــد برؤيتــه إلى 

ــب. ــار التعذي ــه آث ــت عن ــرئ واندملــت جراحــه وزال أن ب
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ــف  ــل ضعي ــو رج ــدس. وه ــار الق ــن تج ــكاوي م ــن الم ــد الرحم ــيد عب والس

البنيــة، لم يحتمــل مــا أنزلــوه بــه مــن العــذاب الشــديد، ومــرض مــن جرائــه 

ــا شــديدًا حتــى أشرف عــى المــوت. مرضً

والســيد أحمــد حســين الغــول، وجيــه قريــة »ســلوان« بجــوار القــدس. 

ــي ولم  ــى إذا أع ــه، حت ــف أنواع ــى مختل ــده، ع ــذاب أش ــن الع ــاموه م س

ــل  ــه. وظ ــاودوا تعذيب ــم ع ــفى. ث ــوه إلى المستش ــادة نقل ــل الزي ــد يحتم يع

يــتردد بــين العــذاب والمستشــفى حتــى أشرف عــى المــوت. ولبــث بعــد ذلــك 

ــجن. ــفى الس ــاه في مستش ــل قض ــهر كام ــدة ش ــديدًا م ــا ش ــا مرضً مريضً

ــوا  ــدس. قلع ــا« بجــوار الق ــة »لفت ــن قري ــد الرحمــن شــحدة، م والســيد عب

ــه. ــذاب وأوجع ــوه أشــد الع ــار وعذب ــووه بالن ــره، وك أظاف

والســيد ســامي الأصفــر، مــن يافــا، قلبــوا عليــه أنــواع العــذاب كلهــا مــا عــدا 

ــب  ــار التعذي ــت آث ــى زال ــوه حت ــه أبق ــوا من ــما استيأس ــر. فل ــع الأظاف تقلي

ــه، ثــم أرســلوه إلى معتقــل المزرعــة. عن

والســادة محمد الترهي، واسحق الشــامي، وسعيد المكليك، من القدس. 

ــذب  ــد ع ــف. وق ــا، وهــو شــاب مثق ــن حيف ــي الطرطــوزي، م والســيد فهم

ــا مــن الطابــق الثالــث في  ــا شــديدًا، ثــم شــوهد ذات يــوم يســقط ميتً عذابً

دائــرة البوليــس بحيفــا حيــث كان يعــذب، إلى الشــارع العــام. وقــد شــاعت 

عــن موتــه روايتــان: أحداهــما أنــه لم يطــق احتــمال العــذاب الشــديد ورأى 

ــة الأخــرى  ــه بالمــوت. فألقــى نفســه ومــات منتحــراً. والرواي ــص من أن يتخل
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ــه  ــروا أن ــم أن يظه ــز ســتراً لجرمه ــرأى الانكلي ــذاب، ف ــات تحــت الع ــه م أن

ــما  ــه الانتحــار، ومه ــت، وأشــاعوا عن ــن الســطح وهــو مي ــوه م انتحــر، فألق

ــب. ــغ القســوة في التعذي ــدل عــى مبل ــين ت ــا الروايت يكــن، فكلت

وأعتقــل مــرة ثمانيــة مــن المــارة، عــى أثــر إلقــاء قنبلــة بجــوار مركــز 

البوليــس. فربوهــم وعذبوهــم عذابـًـا شــديدًا بقيــت آثــاره عــى أجســامهم 

ــا  ــم طبيبً ــل إليه ــت أن ترس ــم. فطلب ــامية بأمره ــة الإس ــمعت الجمعي وس

ــار الــرب  ــى زالــت آث ــام حت يعاينهــم فرفــض طلبهــا. واخفوهــم أربعــة أي

ــطبل. ــم في الإس ــم أخفوه ــك أنه ــد ذل ــرف بع ــم. وع عنه

واعتقــل المرحــوم ســامي الأنصــاري، مــن القــدس، بعــد أن أصيــب برصاصــة 

قاتلــة. فجعلــوا يربونــه بأرجلهــم ويجرونــه جــراً عنيفًــا وهــو جريــح 

مــرف عــى المــوت. ولمــا حرتــه الوفــاة طلــب مــاء ليــرب، فمنعــوا عنــه 

شربــة مــاء وهــو يحتــر.

ومــن ضحايــا التعذيــب، قافلــة مؤلفــة مــن نحــو عريــن رجــاً مــن جهــات 

ــد  ــت أش ــة عذب ــذه القافل ــس. ه ــرم ونابل ــان وطولك ــين وبيس ــاصرة وجن الن

ــر  ــرف مص ــا، ولا يع ــوا مكانه ــا وكتم ــوا أمره ــد أخف ــه. وق ــمع ب ــذاب س ع

ــى الآن. والمفهــوم أن بعــض رجالهــا مــات تحــت العــذاب. وكان  أكرهــا حت

مــن هــذه القافلــة المرحــوم الشــيخ محمــد أبــو جغــب مــن قريــة »قباطيــة« 

ــد  ــر، وق ــن الأزه ــرج م ــن تخ ــماء الدي ــن عل ــيخ م ــو ش ــين. وه ــة لجن التابع

ــل  ــددوه بالفع ــة ه ــه. وفي النهاي ــف أنواع ــديد بمختل ــذاب الش ــوه الع عذب

ــار  ــكين وط ــن المس ــة، ج ــذه الدرج ــه ه ــن عذاب ــوا م ــما بلغ ــنيع!! فل الش

صوابــه. ومــن هــذه القافلــة أيضــا الســيد راجــح العبــوشي مــن جنــين، وهــو 
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شــاب متعلــم صغــر الســن عمــره ثمانيــة عــر عامًــا. ومنهــا طــال الحســين، 
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ــكاء  ــون ب ــوا يبك ــم جعل ــن ذهوله ــوا م ــما انتبه ــول. فل ــة ذه ــم في حال وه

مــراً. وأجتمــع حولهــم المعتقلــون يواســونهم ويهدئــون روعهــم ويســألونهم 

ــكاء  ــودون إلى الب ــم، يع ــما به ــئلوا ع ــما ســكنوا وس ــوا كل ــن أمرهــم. وكان ع

ــه: »أبعــد  ــال أحدهــم وأمســك بلحيت ــاً ق ــى إذا هــدأوا قلي بمــرارة وألم. حت

هــذه الشــيبة يفعلــون بنــا هــذا؟ قــد احتملنــا كل أنــواع العــذاب. إلا هــذا« 

ــا شــديدًا، وكان آخــره وأحطــه ارتــكاب الجريمــة  ــوا عذابً وإذا بهــم قــد عذب

ــز  ــد أنحــط هــؤلاء الإنكلي ــة! إلى أي درجــة ق ــا للنذال ــة الســافلة.. في الخلقي

حتــى في أســاليب التعذيــب البربريــة؟ وضحايــا التعذيــب غــر هــؤلاء كثرون.

ضرب المعتقلين

ــه  ــا لأتف ــا مبرحً ــة« ضربً ــل المزرع ــين في »معتق ــون المعتقل ــا يرب ــراً م وكث

الأســباب. أضرب المعتقلــون عــن الطعــام مرتــين احتجاجــا عــى ســوء المعاملة، 

ــة. فــكان  ــد مــدة اعتقالهــم مــرة بعــد مــرة بــدون تهمــة معين وعــى تجدي

ــون أن يرغموهــم عــى فــك الإضراب  ــم يحاول ــز وضباطه الســجانون الإنجلي

ــن منهــم إلى المستشــفى. ــؤدي بالكثري ــذي ي ــة والــرب الشــديد ال بالإهان

وكان ممــن ضرب في المعتقــل فضيلــة الأســتاذ الشــيخ حلمــي المحتســب 

رئيــس كتــاب المحكمــة الرعيــة في بيســان، والســيد ســعد الديــن العــارف، 
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ــك العــربي في فلســطين،  ــام للبن ــس الع ــد شــومان، الرئي ــد الحمي والســيد عب

ــى  ــه أغم ــى أن ــدًا حت ــا ج ــومان عنيفً ــيد ش ــم. وكان ضرب الس ــر غره وكث

ــلوه إلى  ــه وأرس ــوا ثياب ــراً، ومزق ــل ج ــارج المعتق ــروه إلى خ ــد ج ــه. وق علي

ــه  ــت نقل ــة أوجب ــجن كان في حال ــغ الس ــا بل ــكا. ولم ــزي في ع ــجن المرك الس

ــفى. ــورًا إلى المستش ف

شكوى

وقــد ســجلت هــذه الحادثــة في كتــاب أرســله الســيد عبــد المجيــد شــومان 

ــد المذكــور إلى الســكرتر العــام لحكومــة فلســطين،  ــد الحمي ــن الســيد عب أب

وهــذه صورتــه:

»القدس ۲۹ أبریل ۱۹۳۸

ســعادة الســكرتر العــام لحكومــة فلســطين المحــترم يوجــه الموقــع امضــاءه 

أدنى عبــد المجيــد شــومان أبــن عبــد الحميــد شــومان انظاركــم إلى التدقيــق 

في الشــكوى الآتيــة واتخــاذ التدبــر الــذي تقتضيــه العدالــة.

ــي تحــت  ــدس وأبق ــدي في الق ــل وال ــر( ۱۹۳۸ أعتق حــوالي ۲۰ شــباط )فبراي

الحفــظ مــدة تزيــد عــى خمســة عــر يومًــا. ومــن هنــاك نقــل إلى الســجن 

ــا. وبعــد ذلــك نقــل  المركــزي في عــكا حيــث أبقــي مــدة ثاثــة أســابيع تقريبً

إلى معتقــل المزرعــة حيــث لا يــزال إلى اليــوم.

ــأ بــأن والــدي ضرب بقســاوة   فيــوم الأربعــاء 2٧ أبريــل الجــاري تلقيــت نب

مــن البوليــس في المعتقــل ثــم أرســل إلى الســجن المركــزي في عــكا. ولمــا كنــت 

ــوم وهــو  ــل الي ــدي قب ــارة وال ــك لم أســتطع زي ــإدارة عمــي في البن ــدًا ب مقي
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ــي  ــين. فف ــارة المعتقل ــوم زي ــا وي ــل في بنكن ــوم تعطي ــو ي ــذي ه ــة ال الجمع

هــذا الصبــاح زرت والــدي وكان معــي بعــض الأصدقــاء فــأدلى إلّي بالشــكوى 

ــا إلى  ــتباً بريطانيً ــين كونس ــو أربع ــل نح ــاضي دخ ــاء الم ــوم الثاث ــة: ي التالي

المعتقــل الموجــود والــدي فيــه وجــروه إلى الخــارج. ولمــا ســأل عــن الســبب 

ــه  ــوا علي ــه وقس ــوا ثياب ــديد. فمزق ــرب الش ــوه بال ــة أجاب ــذه المعامل في ه

ــه  ــت نقل ــة أوجب ــزي كان في حال ــغ الســجن المرك ــا بل ــه لم ــى أن ــة حت بفظاع

ــه لم يعطــه  ــاء الحكومــة فحصــه لكن ــوًا إلى المستشــفى وقــال إن أحــد أطب ت

ــراً بنتيجــة الفحــص. تقري

وقــد رأيــت والــدي اليــوم وهــو في حالــة لا يســتطيع المــي إلى المــكان 

المعــين الزيــارة وكان يشــكو ألمـًـا عامًــا في جســمه وأصر عــى إحضــار طبيــب 

ــا. ــه أيضً ــل لمعالجت ــط، ب ــه فق لا لفحص

لم أتوصــل إلى معرفــة الســبب في هــذه المعاملــة لأبي. لأنــه هــو نفســه يجهــل 

ــاد ذات درجــة مــن  ــة ب ــل في أي ــا مثي ــة لم يســبق له الســبب، وهــي معامل

أقــل درجــات التمــدن.

ــر بســجن  ــس ســلطة إصــدار أم ــة تخــول البولي ــة الطــوارئ الغريب إن أنظم

ــن  ــك. ولك ــبب في ذل ــان الس ــنة دون إع ــغ س ــدة تبل ــه م ــخص أو اعتقال ش

ــه. ــجين وتعذيب ــرب س ــمح ب ــون لا يس القان

نعــم إن المحاكــم القضائيــة ممنوعــة مــن النظــر في هــذه الأمــور لكــن 

ــداء  ــذا الاعت ــن ه ــئولين ع ــلوك المس ــا في س ــي تحقيقً ــها تقت ــة نفس العدال

ــة قاســية عــى معاملتهــم  ــا يلقــون عقوب ــى إذا كانــت شــكواي في محله حت

ــانية. ــن الإنس ــدة ع البعي
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وقــد أرســلت صــورة مــن هــذه الشــكوى إلى المفتــش العــام للســجن المركــزي 

في عــكا كي يقــدم إليكــم ملحوظاتــه عليهــا.

وتفضلوا إلخ ... 

)الإمضاء( عبد المجيد شــومان«

في السجن

وقــد أخــذوا إلى الســجن مــع الســيد عبــد الحميــد شــومان نحــو )4٥( مــن 

ــد  ــا رواه أح ــك م ــب. وإلي ــي المحتس ــيخ حلم ــة الش ــم فضيل ــين، فيه المعتقل

هــؤلاء عــن المعاملــة التــي عوملــوا بهــا في الســجن، وقــد نقلهــا أحــد رفاقهــم 

بعــد أن خــرج مــن المعتقــل:

ــت كل  ــا، وكان ــا فيه ــزي ووضعون ــاث غــرف في الســجن المرك ــا إلى ث »أخذون

ــا خمســة عــر.  ــة مخصصــة في الأصــل لأربعــة أشــخاص، فوضعــوا فيه غرف

وأقفلــوا علينــا الأبــواب الداخليــة ثــم الأبــواب الخارجيــة، وذهبــوا وتركونــا، 

مــن الســاعة 12 ظهــراً إلى الســاعة السادســة مــن مســاء اليــوم الثــاني ونحــن 

ــور ولا  ــمس، ولا الن ــا الش ــة لا تدخله ــرة مظلم ــة صغ ــة عــر في غرف خمس

منفــذ ولا مــكان لقضــاء الحاجــة. كنــا )4٥( في ثــاث غــرف، كنــا نختنــق مــن 

ــا المنهوكــة.  ــا الضعيفــة وخــارت قوان ــق النفــس والزحــام. بحــت أصواتن ضي

نادينــا الحــارس: يريــد البعــض منــا أن يقــى الحاجــة، فأيــن بيــت الخــاء؟ 

ولكــن لا ســميع ولا مجيــب.
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وقــد أرســلت صــورة مــن هــذه الشــكوى إلى المفتــش العــام للســجن المركــزي 
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وفي مســاء اليــوم التــالي أحــروا لنــا تنكــة ماء للــرب وأقفلــوا علينــا الأبواب 

ــا في الظــام. وكانــت التنــكات التــي  ــا وتركون ــة دون أن يكلمون ــوا ثاني وذهب

ــا  ــا. فتصــور كيــف قضين جلبــوا فيهــا المــاء تســيل، فســال جميــع المــاء تحتن

الليــل. نحــن أعلنــا الإضراب عــن الطعــام انتصــارًا للمظلومــين مــن إخواننــا. 

ــا.  ــا واختناقً ــا عطشً ــة أرادوا أن يميتون ــاء المدني ــز أبن ــؤلاء الإنكلي ــن ه ولك

بمثــل هــذه الشــدة والوســائل الدنيئــة حاولــوا أن يرجعونــا عــن الإضراب«.

وثيقة

ــي  ــب. وه ــن التعذي ــم م ــذا القس ــن ه ــة ع ــث بوثيق ــم البح ــود أن نخت ون

ــة بحيفــا معــززة باليمــين، أداهــا أخ  شــهادة ســجلت لــدى المحكمــة المركزي

ــب: ــة التعذي ــن راحــوا ضحي لأحــد المســاكين الذي

»أنــا محمــود بــن أحمــد العفيفــي مــن أهــالي صفوريــة أقــرر بعــد القســم 

ــر ٣٣ ســنة  ــن العم ــغ م ــي يبل ــد العفيف ــح أحم ــي: لي أخ يســمى صال ــا ي م

ــاصرة ــة أولاد وســاكن في الن ــه ثاث ــزوج ول ــا مت تقريبً

بتاريــخ ۲۸ - ۱۲ - ۳۷ حــر أخــي إلى صفوريــة ليأخــذ زيتـًـا مــن مالــه عندنــا 

فحــر أفــراد بوليــس بريطــاني حــوالي الســاعة والنصــف بعــد الظهــر وألقــوا 

القبــض عليــه وســاقوه للنــاصرة. حالمــا ســمعت ذهبــت تــوًا النــاصرة وســألت 

في دائــرة البوليــس هنــاك عــن أخــي فقيــل لي أنــه أخــذ للقــدس وبثــاني، أو 

ــا بأخــي ومعــي مفلــح أمــين الطــه مــن  ثالــث يــوم ســافرت للقــدس التحاقً

ــرف  ــن أع ــا لم أك ــاك ولم ــين هن ــا يوم ــدس وبقين ــا الق ــا. وصلن ــة أيضً صفوري

أحــدًا رجعــت دون أن أقابــل أحــد إلى النــاصرة
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بعدهــا بســبعة أو ثمانيــة أيــام ذهبــت إلى القــدس مــع شــخص يدعــى عبــد 

ــز  ــر مرك ــن لأستشــره فخاب ــتاذ هــري ك ــا الأس ــاك قابلن ــاوي وهن ــه اللبن الل

ــن هــو. ــه أنهــم لا يعلمــون أي ــل ل ــم عــن مــكان أخــي فقي ــق الجرائ تحقي

ــن  ــه ع ــتفحص في ــل يس ــواء الجلي ــم ل ــراً لحاك ــن تحري ــتاذ ك ــلمني الأس س

الإجــراءات التــي اتخــذت ضــد أخــي فأخــذت التحريــر ورجعــت إلى النــاصرة 

وهنــاك ســلمني كاتــب حاكــم اللــواء جوابـًـا عــى ســؤال الأســتاذ كــن فيــه أن 

أخــي صــدر بحقــه أمــر توقيــف بتاريــخ ۳۱ - ۱۲ - ۱۹۳۷ لمــدة شــهر واحــد 

وفقًــا لقانــون الطــوارئ فأخــذت هــذ الجــواب ورجعــت إلى القــدس.

ــام  ــن الع ــر الأم ــراً إلى مدي ــن تحري ــتاذ ك ــل الأس ــخ ٣0 - 1 - ٣8 أرس فبتاري

يســتفهم فيــه عــن مــكان أخــي فــورد جــواب مــؤرخ في 28 - ۱ - ۱۹۳۸ فيــه 

ــب  ــا نرغ ــه إذا كن ــوارئ وأن ــون الط ــب قان ــكا بموج ــل في ع ــي معتق أن أخ

ــجن  ــس بس ــر البولي ــاعد مدي ــل إلى مس ــب أن ترس ــه يج ــس ل ــال ماب إرس

ــزي. ــدس المرك الق

ــي  ــذت مع ــدس وأخ ــت إلى الق ــا ذهب ــه تقريبً ــخ ۳۰-۱-۳۸ أو حوالي فبتاري

ألبســة وفاكهــة لأخــي لاعتقــادي أنــه موجــود في القــدس وقبــل ذهــابي 

ــواب  ــى ج ــي ع ــن فأفهمن ــتاذ ك ــت الأس ــات قابل ــق الجناي ــم تحقي إلى قس

مفتــش العــام فذهبــت إلى قســم تحقيــق الجنايــات وهنــاك ســلمت الثيــاب 

ــد  ــه أن يعي ــت من ــل وطلب ــط روبنســون والشــاويش أتي ــة إلى الضاب والفاكه

ــاب لرســلوها إلى  ــي الثي ــوا لي أنهــم يســتلموا من ــاب المســتعملة فقال لي الثي

عــكا.
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 ولمــا علمــت بهــذه الصــورة أن أخــي موجــود في عــكا ذهبــت إلى عــكا 

ــتفهام  ــكا لاس ــجن ع ــر س ــدي لمدي ــم وال ــتدعاءات باس ــت اس ــاك قدم وهن

ــد  ــد أرســلت هــذه الاســتدعاءات في البري ــه عــن محــل وجــود أخــي وق من

ــواب. ــا ج ــم يردن ــكا فل ــن ع ــجل م المس

عندهــا راجعــت الأســتاذ فــؤاد أفنــدي عطــا اللــه في حيفــا وأخبرتــه بمــا توقــع 

ــع  ــا الطواب ــق عليه ــة ملص ــه وكال ــكا ومع ــجن ع ــر س ــراً لمدي ــل تحري فأرس

ــرد جــواب  ــم ي ــاً فل ــة وانتظــرت طوي الازمــة لــي يوقــع أخــي عــى الوكال

ــة  ــا وفاكه ــي ثيابً ــذت مع ــا أخ ــرة أيضً ــذه الم ــدس وفي ه ــت إلى الق فذهب

ــلمته  ــون فس ــي روبنس ــاك قابلن ــات وهن ــق الجناي ــم تحقي ــت إلى قس وذهب

ــال  ــي إياهــا وق ــم يعطن ــاب المســتعملة فل ــة الثي ــه ثاني ــت من ــة وطلب النياب

ــلمني  ــت س ــس الوق ــكا وبنف ــاب إلى ع ــلون الثي ــم يرس ــول أنه ــس الق لي نف

ــي  ــع أخ ــل توقي ــه تحم ــا الل ــدي عط ــؤاد أفن ــلها ف ــي كان أرس ــة الت الوكال

ــلمته  ــا س ــاً به ــت وص ــل ووقع ــاويش أتي ــل الش ــن قب ــا م ــهود عليه ومش

ــون.« ــتر روبنس للمس

وفي كل مــرة كنــت أذهــب إلى قســم تحقيــق الجنايــات كنــت أطلــب مقابلــة 

ــي  ــدس ومع ــت إلى الق ــزة ذهب ــدة وجي ــا بم ــك. بعده ــون ذل ــي فرفض أخ

ــلموني  ــط س ــرة فق ــذه الم ــون وفي ه ــتر روبنس ــلمتها للمس ــا وس ــاب أيضً ثي

ــم ــين فأخذته بدلت

ــه  ــي وزيارت ــكان أخ ــول إلى م ــتعملتها للوص ــة إلا اس ــيلة شرعي ــرك وس لم أت

ــراً  ــا تســلمت تحري ــين في 20 - ٣ - ٣8 تقريبً ــوم الاثن ــم أنجــح. مؤخــراً بي فل
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مــن أخــي غــر مــؤرخ ولا مبــين فيــه محــل صــدوره فيــه يطلبنــي وزوجتــه 

وأولاده لرؤيتــه يــوم الأربعــاء في 2٣ - ٣ - ٣8 وقــد ورد هــذا المكتــوب 

ــدس.« ــطة الق ــدره بوس ــرف مص بظ

ــاه في غرفــة  ــة أخــي فقابلن ــدتي لرؤي ــا وزوجــة أخــي وأولاده ووال ذهبــت أن

ــى  ــاضًرا ع ــاك كان ح ــدس وهن ــام في الق ــس الع ــز البولي ــرف مرك ــن غ ضم

ــل  ــاويش أتي ــراني والش ــدي إی ــل أفن ــر وكام ــتر صوف ــن المس ــة كل م المقابل

ــول،  ــا يق ــي م ــاً لا يع ــعوره هزي ــدًا ش ــة فاق ــة غيبوب ــي بحال ــا أخ فوجدن

وأعتقــد أنــه دخــل عليــه مــس في عقلــه يظهــر أنــه نتيجــة شــدة وتعذيــب 

ــدة.« ــذه الم ــول ه ــا ط وآلام تحمله

فتثبيتــا لما ذكر أوقع إمضائي

ــل  ــا جمي ــن أحمــد العفيفــي بحضــوري أن ــف الســيد محمــود ب جــرى تحلي

ــوم ــذا الي ــة به ــا المركزي ــي مســجل محكمــة حيف حبيب

 من شــهر ســنة 19٣8 بعد أن جري تعريفه لدي

انتهى«

**

تســتخلص من هذه الوثيقة الأمور الآتية:

۱ - إخفاء المعذبين.

ــن  ــم م ــدم تمكينه ــم، وع ــلطات عنه ــألون الس ــين يس ــم ح ــل أهله 2-تضلي

ــم. ــة مقره ــن معرف ــم أو م رؤيته
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ــخ 2٧ - 12 -  ــكين بتاري ــذا المس ــل ه ــد أعتق ــب. فق ــد التعذي ــول أم ٣- ط

19٣٧ وظــل أمــره مجهــولًا إلى يــوم 21 - ٣ - 19٣8 وظاهــر أنــه كان يعــذب 

طــول هــذه المــدة وهــي نحــو ثاثــة أشــهر.

4-القســوة الوحشــية البالغــة في التعذيــب. فقــد انتهــت هــذه المأســاة 

بالجنــون، والجنــون لا يحــدث مــن أمــر بســيط.

ــون  ــه إلى الجن ــب ب ــى التعذي ــذي انته ــد ال ــخص الوحي ــذا بالش ــن ه ولم يك

فقــد جــن أكــر مــن واحــد غــره، وكان مــن زمائــه في التعذيــب وفي الجنــون 

مــن جرائــه، المرحــوم الشــيخ محمــد أبــو جغــب. 

وثيقة أخرى

ــدي  ــح في حيفــا حســن أفن ــدى قــاضي الصل ــة، ســجلت ل وهــذه وثيقــة ثاني

المــكاوي، عــى شــكل شــهادة معــززة باليمــين: 

ــة  ــة التابع ــة صفوري ــن قري ــح م ــن المصل ــد الرحم ــن عب ــى ب ــا مصطف »أن

ــي:  ــا ي ــم بم ــد القس ــهد بع ــا أش ــاكن في حيف ــاصرة والس للن

ــوه  ــزلي وفتش ــس إلى من ــن البولي ــوة م ــرت ق ــا ح ــر يومً ــة ع ــن ثماني م

ــا في  ــه وم ــا في ــوا م ــد أن خرب ــيئاً بع ــه ش ــدوا في ــم يج ــا فل ــا دقيقً تفتيشً

ــوه  ــح وفتش ــد المصل ــي أحم ــزل أخ ــوا إلى من ــا ذهب ــران وبعده ــوت الج بي

ــه  ــت زيارت ــد حاول ــم وق ــور معه ــي المذك ــذوا أخ ــش أخ ــد التفتي ــا وبع أيضً

ــذون  ــوا يأخ ــراس كان ــن الح ــك ولك ــس ذل ــض البولي ــا فرف ــا وثالثً أولًا وثانيً

منــي الأكل لأخــي فقــط كــما أنهــم رفضــوا أن يوقــع أخــي عــى ورقــة وكالــة 

ــا. ــم نعرفه ــي فل ــجن أخ ــباب س ــا أس ــي وأم المحام
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وقبــل ســتة أيــام ذهبــت إلى إدارة حركــة المــرور ) الترفــك ( في حيفــا حيــث 

ــا مــن  ــا أيضً ــه فمنعن ــه كالعــادة مــع زوجت ــم الأكل ل أخــي مســجون لتقدي

مشــاهدته ولكــن صــادف أن أخــرج لقضــاء الحاجــة فشــاهدته وكان مربــوط 

الــرأس بالشــاش الأبيــض فقــال لي عــن بعــد، أنــا مطبــش وقفــوا لي محامــي 

حتــى يســعي الكشــف عــي مــن الطبيــب، وقــد أخبرتنــي زوجــة أخــي التــي 

ــأن أخــي  ــوم الجمعــة المصــادف في 1٥ - 4 - ۱۹۳۸ ب ــه ي ــت مــن زيارت تمكن

ــد  ــاط بع ــز خي ــدار عزي ــوم ل ــه كل ي ــس يأخذون ــال البولي ــأن رج ــا ب أخبره

ــه  ــان الل ــه: منش ــا بقول ــا أخبره ــاك، وهن ــه هن ــق ويربون ــر للتحقي الظه

ــراً 20 - ٣8-4« ــي. »تحري ــوا لي محام وقف

ــرة  ــح 20 - 4 - 9٣8 نم ــم الصل ــكاوي حاك ــدي م ــن أفن ــام حس ــجلت أم س

»24٣٧89

)انتهى(

الجماعات تعذيب 

وهنــاك أنــواع أخــرى مــن التعذيــب تصــب عــى الجماعــات في القــرى والمدن 

ــدون  ــا المجاه ــوم به ــي يق ــوادث الت ــر الح ــى أث ــر ع ــون في الأك ــا. وتك صبً

ــش  ــرق الجي ــزت ف ــإذا عج ــز. ف ــين الإنكلي ــم وب ــع بينه ــي تق ــارك الت أو المع

ــاً كــما هــو  ــن ني ــال مــن المجاهدي ــه، عــن أن تن ــه ودبابات ــه، وطائرات وقوات

شــأنهم دائمـًـا، انقلبــوا إلى الفاحــين المســاكين وهــم آمنــون في بيوتهــم، 

ــم. ــم بتعذيبه ــفون صدوره ــم ويش ــون منه ينتقم

ــفقة ولا  ــا ش ــة، ب ــراوات الغليظ ــادق واله ــاب البن ــديد بأعق ــرب الش وال

ــار، والمــرضى والأصحــاء، الــرب  رحمــة، وبــدون تفريــق بــين الصغــار والكب
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ــذي  ــوت، وال ــة الم ــا إلى درج ــاء، وأحيانً ــر الأعض ــيم وتكس ــة التهش إلى درج

ــواع  ــاء والمستشــفيات، وهــو أحــد أن يســفر عــن إرســال العــرات إلى الأطب

التعذيــب الشــائعة التــي يرتكبونهــا في جماعــات الأهــالي الآمنــين وهــو 

ــدن.  ــرى والم ــا في الق ــون به ــي يقوم ــش الت ــات التفتي ــا عملي ــب دائمً يصح

وعمليــات التفتيــش هــذه هــي أعــمال إرهابيــة انتقاميــة يقــوم بهــا الجنــد 

ــب  ــام. ويرتك ــاق والانتق ــاب والإره ــع والإره ــد التروي ــا بقص ــز دائمً الإنكلي

ــدان. ــه الأب ــا تقشــعر ل ــع م ــا مــن الفظائ خاله

بوا بيتها ــمَ الجُندُ أفرادها وخرَّ نتيجــة التَّفتيــش - عائلة عربيَّة هشَّ
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ــه. وإذن  ــش وفظائع ــن التفتي ــلمت م ــطين س ــة في فلس ــد قري ــكاد توج لا ت

فــا تــكاد توجــد قريــة في فلســطين ســلمت مــن »التعذيــب« الــذي يرافــق 

التفتيــش. هــذا عــدا الفظائــع الأخــرى التــي هــي قــوام التفتيــش وحقيقتــه، 

مــن تخريــب البيــوت، وإتــاف مــا فيهــا مــن مؤونــة وأمتعــة، ونهــب مــا تقــع 

اليــد عليــه مــن حــى وأمــوال، وترويــع النســاء والأطفــال، وقتــل الآمنــين في 

بيوتهــم وعــى قارعــة الطريــق، مــن رجــال ونســاء وأطفــال.

وقــد أصبحــوا لا يكتفــون مــن تعذيــب الآمنــين بالــرب والترويــع وجعلــوا 

ــه  ــك أن صــاروا يتخذون ــرة، وبلغــوا مــن ذل ــا كث ــون في تعذيبهــم فنونً يتفنن

تســلية ولهــوًا.

نتيجــة التَّفتيــش - طفــل لم يســلم مــن أذى الجُنــد حــين خرّبــوا بيــت عائلتــه 

باســم التَّفتيــش
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وإليــك أمثلة مــن أفانينهم في تعذيب الجماعات:

حملة تخريب وتعذيب

في يــوم الجمعــة ٣ كانــون الأول )ديســمبر( عــام 19٣٧، وكان آخــر يــوم 

ــة  ــزي بحمل ــش الإنكلي ــام الجي ــر، ق ــد الفط ــة عي ــان، ووقف ــهر رمض ــن ش م

مــن حمــات التفتيــش والتخريــب والتعذيــب، في منطقــة واســعة مــن قــرى 

ــد في  ــت العي ــة، وقلب ــوة البالغ ــديد والقس ــع الش ــازت بالتفظي ــمال، امت الش

ــا. ــك القــرى مأتمً تل

كفر كنا

ــة  ــزي إلى قري ــش الإنكلي ــن الجي ــوة م ــت ق ــوم ذهب ــك الي ــاح ذل ــي صب فف

القريــة  قائدهــا وجــوه  وأســتدعى  النــاصرة.  أعــمال  مــن  كنــا«  »كفــر 

ــاسري  ــمس ح ــم في الش ــهم، وأوقفه ــن رؤوس ــم ع ــى عمائه ــيوخها، فألق وش

يرجمونهــم  وجعلــوا  ورتبوهــم صفوفـًـا،  الجنــد،  كتفهــم  ثــم  الــرؤوس. 

بالحجــارة مــن خلفهــم، عــى رؤوســهم وظهورهــم، حتــى أســالوا دماءهــم. 

ثــم أخذوهــم ودخلــوا بهــم القريــة وهــم عــى هــذه الحالــة، وأجــروا فيهــم 

ــة. ــم المعروف ــى طريقته ــب ع ــش والتخري ــة التفتي عملي

كفر مندا

وذهبــت في ذلــك اليــوم قــوة أخــرى إلى قريــة »كفــر منــدا« من قــرى الناصرة 

أيضًــا. فجمعــوا الرجــال في ســاحة القريــة، وجمعــوا النســاء في المســجد. ثــم 

انطلقــوا في بيــوت القريــة يجــرون عمليــة التفتيــش، بــل النهــب والتخريــب. 

ــة مــما صادفــوه مــن البيــض وبضــع  ــما لم يبقــوا عــى شيء، جمعــوا كمي فل
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جــرار مــن الزيــت، وعــروا رجــال القريــة مــن ثيابهــم، وصبــوا الزيــت عــى 

ــرغ في  ــى التم ــم ع ــتراب، ويجبرونه ــم بال ــوا يعفرونه ــم جعل ــادهم، ث أجس

ــارون في  ــض ويتب ــم بالبي ــوا يرجمونه ــا، وجعل ــم هدفً ــم أوقفوه ــذار. ث الأق

ــا،  إصابــة المرمــي عليهــم، وهــم يتضاحكــون ويقهقهــون. ثــم رتبوهــم صفوفً

ــإذا  ــة. ف ــه، وأمروهــم بالركــض مســافة طويل ــد نحوهــم بنادق وصــوب الجن

ــل  ــات أه ــى ب ــديد، حت ــرب الش ــه بال ــوا علي ــر انهال ــد أو تأخ ــر  واح ق

القريــة في حالــة يــرثى لهــا مــما لحــق بهــم مــن الــرب والعــذاب والإهانــة 

والخــراب.

ــم يســمع ولم  ــادوه فل ــا أصــم، ون ــوا راعيً ــة صادف ــود القري ــادر الجن ــا غ ولم

ــوه. ــاص وقتل ــه الرص ــوا علي ــب. فأطلق يج

إكسال وإندور

وذهبــت قــوات أخــرى في ذلــك اليــوم أيضًــا إلى قريتــي »إكســال« و«إنــدور« 

ــب  ــب والنه ــش والتخري ــة التفتي ــما عملي ــروا فيه ــاصرة. فأج ــرى الن ــن ق م

ــم في  ــم أخذوه ــديدًا. ث ــا ش ــم ضربً ــيوخ وضربوه ــوا الش ــادة. وجمع المعت

ــا  ــارة ووضعه ــع الحج ــم بجم ــاك كلفوه ــة. وهن ــارج القري ــيارات إلى خ الس

ــم  ــوا يطاردونه ــة، وجعل ــوا إلى القري ــأن يركض ــم ب ــم أمروه ــيارات. ث في الس

وهــم  أمامهــم  يجــرون  والمســاكين  بالحجــارة،  ويرجمونهــم  بســياراتهم، 

يصيحــون، حتــى دميــت أجســادهم، وبلــغ منهــم الألم والأعيــاء أشــده. ووقــع 

ــم. ــم مــن العــذاب الألي ــا ناله ــم مــرضى لشــدة م ــق منه فري
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سخنين

وعذبــوا أهــل »ســخنين« مــن قــرى عــكا عذابـًـا شــديدًا وقتلــوا واحــدًا منهــم 

اســمه »عبــد اللــه الأحمــد«.

سحماتا

ــادة إن  ــم المعت ــى فظائعه ــد زادوا ع ــرى صف ــن ق ــحماتا« م ــة »س وفي قري

جمعــوا وجــوه القريــة وشــيوخها، وجــاءوا بهــم إلى بركــة مــاء فألقوهــم فيهــا 

ــتاء  ــام الش ــد أي ــن أش ــوم م ــك الي ــباحة. وكان ذل ــنون الس ــم لا يحس وأكره

ــة لإنقاذهــم. ــردًا. وتركوهــم إلى أن أسرع أهــل القري ب

حوادث أخرى

وفي حــوادث أخــرى، كانــوا يجــبرون النســاء عــى أن يحملــن عــى رؤوســهن 

ســالًا مملــوءة بالحجــارة، ويرغمونهــن عــى الركــض بهــا، وهــم يرجمونهــن 

بالحجــارة.

التــن  بيــوت  في  يدخلونهــم  ثــم  الزيــت،  خــوابي  في  الرجــال  ويلقــون 

بــه. ويعفرونهــم 

حتى الحيوان

وفي قريــة »ترشــيحا« مــن قــرى عــكا، جعــل الجنــود الإنكليــز يتخــذون أبقــار 

ــدف  ــة اله ــاراة في إصاب ــون بالمب ــم ويتله ــا لرصاصه ــة ومواشــيها أهدافً القري

عــى مواقــع معينــة مــن أعضائهــا.

40

نزوح أهل القرى

ــا أن  ــن نتائجه ــراض. وكان م ــى الأع ــداء ع ــات اعت ــق هــذه الحم ــد راف وق

بعــض هــذه القــرى نــزح أهلهــا عنهــا إلى المــدن القريبــة، ولجــأ أكرهــم إلى 

ــر  ــزار الكب ــع الج ــأ جام ــم. فامت ــم وأعراضه ــين بأرواحه ــكا، ناج ــة ع مدين

ــم. ــين منه ــرى بالاجئ ــاجد الأخ والمس

ــر مــن قريتهــا بعــد فظائــع جيــش الاحتــال  نــزوح أهــل القــرى - عائلــة تتهجَّ

الإنجليــزيّ، وقــد حملــت معهــا القليــل مــن متاعهــا الــذي ســلم مــن الإتــاف 

لتَّخريب وا
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صفد

في صبــاح يــوم الاثنــين 10 كانــون الثــاني ۱۹۳۸، قــام الجيــش الإنكليــزي 

ــا  ــن أشــد م ــت م ــع كان ــب وتفظي ــش وتخري ــة تفتي ــد بعملي ــة صف في مدين

عــرف. وكان الجنــود خالهــا يجــردون الرجــال مــن ثيابهــم ويشــدونهم مــن 
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42

البنــادق والهــراوات الغليظــة، وجعلــوا يســوقونهم ويســلمهم فريــق إلى 

ــة. ــدر القري ــم إلى بي ــى أوصلوه ــرب، حت ــم في ال ــون عليه ــر، فيتناوب آخ

ثــم دخلــوا البيــوت. وإن أحدهــم ليعمــد إلى الطفــل النائــم في فراشــه، 

ويجــذب الفــراش مــن تحتــه بعنــف وقــوة، فيتدحــرج الطفــل الــبريء عــى 

الأرض عــدة أمتــار، ويفيــق مذعــورًا، مجروحًــا أو مهشــمًا، وينطلــق بالــراخ 

ــوه؟ ووجــدوا في أربعــة  ــه أمــه وأب ــه، وأيــن من ــكاء مســتغيثاً بأمــه وأبي والب

مــن البيــوت شــيئاً مــن البــارود الــذي يســتعمل لقلــع الحجــارة، ويســمونه 

ــن  ــة م ــه قري ــو من ــكاد تخل ــا، ولا ت ــن ممنوعً ــاري« ولم يك ــارود الحج »الب

ــه في  ــم إلي ــن لحاجته ــوت الحجاري ــا في بي ــه دائمً ــد من ــال، ويوج ــرى الجب ق

ــيمًا  ــرب تهش ــموهم بال ــد هش ــوت فق ــذه البي ــاب ه ــا أصح ــم. فأم مهنته

حتــى غابــوا عــن الرشــد ووقعــوا عــى الأرض يتخبطــون بدمائهــم، وحملــوا 

ــا  ــوا م ــد جمع ــوت فق ــا البي ــاة. وأم ــين المــوت والحي إلى المستشــفى وهــم ب

فيهــا مــن أقــوات ومابــس وفــراش وأمتعــة، وصبــوا عليهــا البــترول وأشــعلوا 

ــوا إلى  ــة أن الذيــن نقل ــار. وزعمــوا في باغهــم الرســمي عــن الحادث فيهــا الن

ــوت  ــرب، وإن البي ــم اله ــد محاولته ــطحة عن ــن الاس ــقطوا ع ــفى س المستش

ــة! ــق الصدف ــد احترقــت بطري ــة ق المحترق

ــارة  ــم. فت ــذوا في تعذيبه ــدر وأخ ــاحة البي ــة في س ــال القري ــوا رج ــم جمع ث

وأكتافهــم  رؤوســهم  عــى  والهــراوات  البنــادق  بأعقــاب  يربونهــم 

ــم يدوســونهم  ــى الأرض ث ــوا ع ــى أن ينام ــم ع ــارة يجبرونه وظهورهــم،  وت

بالأحذيــة والنعــال. وتــارة يجبرونهــم عــى الركــض، وهــم مــن خلفهــم 

يربونهــم بأعقــاب البنــادق، وتــارة يطلــق الجنــود المرابطــون عــى التــال 
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بنادقهــم عــى حــين فجــأة، فيحســب المســاكين أن النــار تطلــق عليهــم 

ويلقــون أنفســهم عــى الأرض وهــم في شــدة الركــض اتقــاء الرصــاص، فيقــع 

الواحــد منهــم فــوق الآخــر، وينهــال عليهــم الجنــود بالــرب ليقومــوا. وقــد 

جــرح وتهشــم مــن جــراء ذلــك عــدد قريــب مــن المائــة. ومنهــم رجــل أســمه 

ــح  ــه وأســتمر عــدة أشــهر طري ــو الصــوي كــرت أضاع الحــاج محمــود أب

ــراش. الف

ــت  ــم. فكان ــائهم وأطفاله ــن نس ــرأى م ــى م ــم ع ــذا به ــون ه ــوا يفعل وكان

ــى  ــون ع ــن يقع ــاص ورجاله ــون الرص ــود يطلق ــرن الجن ــما أب ــاء كل النس

الأرض يحســن أنهــم أصيبــوا، فينطلقــن في الصيــاح والعويــل. وكان عويلهــن 

ــد  ــداء الجن ــن اعت ــلمن م ــدة. ولم يس ــافات بعي ــن مس ــمع م ــن يس وبكاؤه

ــاد. ــه الأكب ــت ل ــر تفت ــن. وكان منظ ــن وأطفاله ــن وضربه عليه

يالو

وهــذه قريــة أخــرى مــن قــرى القــدس. فعلــوا فيهــا مثــل الــذي فعلــوه في 

ــال  ــه أن ربطــوا الرجــال مــن أعضائهــم التناســلية بحب »ســلوان« وزادوا علي

ربطــت في أطرافهــا الأخــرى حجــارة، ثــم أجبروهــم عــى الركــض وهــم 

يجــرون الحجــارة بــين أرجلهــم، والجنــود مــن ورائهــم يســوقونهم بالــرب 

ــديد. الش
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ــة  ــح ولا حفن ــن قم ــة م ــا حب ــق فيه ــا. لم تب ــدس أيضً ــرى الق ــن ق ــي م وه

ــزق  ــراش إلا م ــاس ولا ف ــت. ولا لب ــرت وأتلف ــام إلا بع ــة أو طع ــن مؤون م

وأحــرق. ولا رجــل ولا امــرأة، ولا شــيخ ولا غــام، إلا أهــين وضرب وعــذب. 

ثــم أخــذوا منهــا نحــو عريــن رجــاً، وقرنوهــم بالحبــال، ثــم جعلوهــم بــين 

ســيارتين مصفحتــين، وجعلــت الســيارتان تعــدوان بأقــى سرعــة الرجــل، في 

طريــق جبليــة صاعــدة، وهــم مجــبرون عــى الركــض بمثــل سرعتهــا حتــى لا 

تدوســهم الســيارة الخلفيــة، ولبثــوا عــى ذلــك مســافة طويلــة تبلــغ بضعــة 

كيلومــترات، بــدون وقــوف ولا تمهــل، حتــى أوصلوهــم إلى مخفــر البوليــس 

ــة العنــب. في قري

الطيبة

ــة »الطيبــة« مــن قــرى بنــي صعــب، جمعــوا نحــو مائــة وخمســين  وفي قري

رجــاً مــن أهلهــا، ورتبوهــم أزواجًــا، وأرغموهــم عــى الركــض حــول القريــة 

ــان أن  ــاول اثن ــياط. وح ــوه بالس ــب ضرب ــر أو تع ــن ق ــار، وم ــول النه ط

يهربــا. فأمــا أحدهــما فأطلــق الجنــد الرصــاص عليــه وأصابــوه في كتفــه. وأمــا 

الآخــر فلحقــوا بــه وأمســكوه، وتكاثــروا عليــه، فجعــل يقــوم بينهــم ويقــع، 

ــد أن  ــه، بع ــد وثاق ــن ش ــوا م ــى تمكن ــبرح، حت ــرب الم ــه ال ــم يربون وه

أشرف عــى المــوت. وحمــل الرجــان إلى المستشــفى بنابلــس في حالــة خطــرة، 

وعــادوا إلى القريــة مــرة أخــرى بعــد مــدة، فأجــروا فيهــا مــن التفظيــع مــا 

حمــل أهلهــا عــى النــزوح منهــا.
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 عزون

وفي قريــة » عــزون « مــن قــرى بنــى صعــب، بلغ عــدد المجروحين والمهشــمين 

بنتيجــة التفتيــش ) ٣٥ ( شــخصًا بينهــم أربع نســاء.

قرى أخرى
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ــر. ــرى كث هــذه الق

ويطــول بنــا الحديــث إذا أردنــا أن نعــد جميــع حــوادث التعذيــب في 
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ــات. ــب الجماع ــن تعذي ــر م ــوع آخ ــر إلى ن ــث أن نش ــم الحدي أن نخت
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تعذيــب الجماعــات - فريــق مــن أهــل قريــة الطـّـرة »بنــي صعــب« 

ــود  ــم الجن ــا فيه ــي اقترفه ــب الت ــة التَّعذي ــد عمليَّ ــمين بع ــين ومهشّ مجروح

الإنجليــز، وبينهــم أولاد صغــار.
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منــع التجول بالليل والنهار

فقــد أعتــاد الإنكليــز أن يفرضــوا في بعــض الأحيــان نظــام منــع التجــول بالليــل 

ــا عــى مدينــة أو قريــة بكاملهــا. لا يفرجــون عنهــا خــال ذلــك  والنهــار معً

ــم  ــاس في بيوته ــس الن ــم يحب ــى ث ــن الضح ــاعات م ــاث س ــاعتين أو ث إلا س

ســائر اليــوم.

ــة  ــرض عــى مدين ــد ف ــرى، فق ــدن والق ــن الم ــدد م هــذا الســجن، قاســاه ع

يافــا كلهــا يومــين، وعــى قســم منهــا ثاثــة أيــام. وفــرض عــى مدينــة جنــين 

وصفــد عــدة مــرات، وفى كل مــرة كان يمتــد عــدة أيــام. وفــرض عــى مدينتــي 

اللــد والخليــل.

أما القرى التي فرض عليها هذا الســجن فعددها كثر.

مدينــة كاملــة، أو قريــة كاملــة، تســجن. هــذا نــوع مــن التعذيــب في طيــه 

ــب،  ــدون حلي ــال ب ــاء الأطف ــش، وبق ــوع والعط ــة بالج ــى المدين ــم ع الحك

والمــرضى بــدون طبيــب، والحوامــل في المخــاض بــدون قابلــة. لأن الــكل 

مســجون. والســاعتان أو الثــاث لا تكفــي لقضــاء حوائــج المدينــة كلهــا 

ــاء.  ــا م ــس فيه ــي لي ــاء الت ــاء إلى الأحي ــل الم ــه، ونق ــداد خبزهــا وتوزيع وإع

ــعاف. ــن الإس ــا يمك ــع ف ــال المن ــة خ ــة ضروري ــرأت حال وإذا ط

مذكرة جمعية السيدات

وقــد ورد ذكــر التعذيــب واســتفظاعه في مذكــرة قدمتهــا جمعيــة الســيدات 

العربيــات بالقــدس إلى المنــدوب الســامي البريطــاني الجديــد، قالــت فيهــا: 

»… وبجانــب هــذه المظــالم التــي يقــوم بهــا رجــال الجيــش، لا يســعنا إلا أن 
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نســتفظع حــوادث الــرب والتعذيــب والإيــام التــي يتــولى تنفيذهــا فريــق 

ــين،  ــين والمتهم ــع الموقوف ــق م ــاء التحقي ــاني أثن ــس البريط ــاط البولي ــن ضب م

مــما لا يتفــق مــع الــرف والأخــاق والعــدل.« 

 ***

روت صحف فلســطين الصادرة في يوم 10 أيار )مايو( 19٣8 الخبر الآتي:

»مــرت بالرملــة أمــس »لجنــة التقســيم« قادمــة مــن القــدس إلى يافــا. وكان 

في مقدمــة موكبهــا ســيارات مصفحــة، وفي المؤخــرة ســيارة البوليــس. وأتفــق 

أن شــاهد أعضــاء اللجنــة في الطريــق »كبشًــا« محمــولًا عــى مؤخــرة ســيارة 

ــا مــن قوائمــه الأربــع. فاســتوقفوا الســيارة وفكــوا الكبــش وأرســلوا  ومربوطً

صاحبــه إلى أقــرب مركــز للبوليــس، وقــد أوقــف الرجــل ثــم أخــرج بالكفالــة، 

تمهيــداً لمحاكمتــه.« )انتهــى( 

ــذه  ــز ه ــن الإنكلي ــة م ــن، أصادق ــدة. ولك ــة حمي ــوان عاطف ــق بالحي والرف

العاطفــة؟؟

ــب  ــك القســوة الوحشــية في تعذي ــم كل تل ــن تصــدر عنه ــك، إن الذي لا ورب

الإنســان، لا يمكــن أن يكــون لهــم قلــب يتحــرك حقًــا بعاطفــة الرفــق 

بالحيــوان. 

ــاذ  ــون باتخ ــز يتله ــود الإنكلي ــف كان الجن ــبق كي ــما س ــت في ــد رأي ــل ق ب

الحيــوان نفســه هدفـًـا لرصاصهــم، ويتبــارون في إصابــة الهــدف عــى أعضائــه.

لــو كان أعضــاء »لجنــة التقســيم« صادقــين فيــما أظهــروا مــن الرفــق بالكبــش 

المربــوط لمــا كانــوا يســتطيعون العمــل في بلــد ترتفــع مــن أعــماق ســجونه 
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ــوا  ــا كان ــين، ولم ــات الموجع ــين، وأن ــات المعذب ــه، صيح ــع جوانب ــن جمي وم

يقبلــون المهمــة التــي كلفــوا أن يقومــوا بهــا في مــكان يرتكــب فيــه قومهــم 

ــا. ــوان معً وحشــية التعذيــب في الإنســان والحي

أيها الأعضاء المحترمون!

ــا  ــل لم تســمعوا م ــم الكبــش في مؤخــرة الســيارة، فه أن تكونــوا قــد رأيت

يرتكــب جنودكــم في ســاحات القــرى ومــا يقــترف رجالكــم في سراديــب 

الســجون؟

 أو تكونــوا قــد طلبتــم محاكمــة صاحــب الكبــش، فهــل لم يخطــر لكــم ببــال 

أن تطلبــوا محاكمــة المســئولين مــن حكامكــم عــن جرائــم التعذيــب؟ 

لا. إن دعــوى الإنكليــز الرفــق بالحيــوان كدعواهــم العــدل في الشــعوب، 

ــاء. ــذب وري ــما ك كلتاه
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2 - التمثيل

يظهــر أن هــؤلاء الإنكليــز، فيهــا يتخــذون مــن وســائل لقمــع ثــورة فلســطين 

ــي لأن  ــا يكف ــوة، م ــعور بالق ــانية، أو الش ــعور بالإنس ــن الش ــم م ــس له لي

ــورة  ــؤذي ث ــما ت ــر م ــينهم أك ــي تش ــا الت ــن الدناي ــع ع ــى الترف ــم ع يحمله

الحــق، ولا مــن المــروءة والكرامــة مــا يدعوهــم إلى أن يكونــوا خصومًــا 

ــاء. شرف

التمثيــل بالقتــى وتشــويه جثثهــم أثــر مــن آثــار الهمجيــة المفترســة. يبعــث 

ــة في  ــدور، والرغب ــل الص ــش إلى إرواء غ ــش، التعط ــان المتوح ــه في الإنس علي

اشــباع شــهوة الانتقــام، حتــى مــن الامــوات الذيــن فارقــوا الحيــاة.

ــاه وتســتنكره،  ــه. والحضــارة تأب ــل وتحرم ــا تنهــى عــن التمثي ــع كله والرائ

والإنســان المتحــر يربــأ بنفســه عنــه، ويــرى فيــه مظهــراً لا يليــق بإنســانيته 

مــن مظاهــر تغلــب الوحــش المفــترس الباقــي في قــرارة النفــس البريــة مــن 

عهــد الوحشــية المنقرضــة. 

ــز في  ــن أعــمال الإنكلي ــاث حــوادث م ــدم ث إلى هــذا الإنســان المتحــر، نق

ــم  ــر الآث ــا ســبق وصفــه مــن كبائ ــون م ــن يرتكب ــى. وأن الذي ــل بالقت التمثي

في تعذيــب الإنســان الحــي الــذي يحــس ويتــألم، ليهــون عليهــم أن يرتكبــوا 

ــاة. ــد الحــس، والألم، والحي ــذي فق ــت، ال ــل بالإنســان المي شــنيعة التمثي

في الفصــل الأول مــن فصــول هــذه الثــورة، نعنــى مــا كان منهــا عــام 19٣٦، 

ــس،  ــة نابل ــي جــرت حــول مدين ــع الت ــز، في إحــدى الوقائ ــد الإنكلي ــع بي وق

جريــح مــن المجاهديــن، أســمه محمــد بــن بشــر الشــيخ ياســين. وهــو مــن 

ــه  ــن وجــدت في ــا ســلموه ليدف ــه. ولم ــوا ب ــم مثل ــه، ث ــزوا علي ــس. فأجه نابل
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ــماء  ــر العل ــة مؤتم ــج عــى هــذه الحادث ــد أحت ــل والتشــويه. وق ــار التمثي آث

بنابلــس، الــذي أنعقــد في المســجد الصاحــي الكبــر فيهــا، يــوم ٦ ربيــع الآخــر 

ــامي،  ــدوب الس ــا إلى المن ــرة قدمه ــران 19٣٦، في مذك ــام 1٣٥٥ - 2٥ حزي ع

ــز وفظائعهــم. وأحتــج فيهــا عــى ضروب أخــرى مــن اعتــداءات الإنكلي

في هــذه الحادثــة أرتكــب الإنكليــز مــع التمثيــل، جــرم الاجهــاز عــى الجريــح. 

وهــو أشــد قبحًــا وفظاعــة. والجمــع بــين الجريمتــين يــدل عــى مبلــغ مــا في 

نفوســهم مــن غــل وحقــد، وظــأ إلى الانتقــام.

وارتكبــوا جــرم قتــل الأســر مــرة أخــرى قبــل هــذه، في إحــدى قــرى نابلــس. 

وقــد ورد ذكرهــا في احتجــاج مؤتمــر العلــماء المشــار إليــه ملكنــا فــكان العــدل 

ــا  ــل الأسرى وطالم ــم قت ــح وحللت ــدم ابط ــال بال ــم س ــما ملكت ــجية فل ــا س من

غدونــا عــى الأسرى فمــن ونصفــح.

ــوم الســبت 1٦ نیســان  ــي وقعــت ي ــا الأخــرة، الت ــة بلع ــت معرك ــا انته ولم

)أبريــل( عــام ۱۹۳۸، مثــل الجنــود الإنكليــز بأحــد الشــهداء مــن المجاهديــن 

تمثيــاً شــنيعًا. فقــأوا بالحــراب عينيــه، وشــوهوا وجــه تشــويهًا كبــراً وأحرقــوا 

ثيابــه حتــى صــار لا يعــرف.

وعندمــا أستشــهد ســتة مــن المجاهديــن في قريــة مســكة الواقعــة بــين 

طولكــرم ويافــا وذلــك يــوم الخميــس في 2٦ أيــار ۱۹۳۸ مثــل الجنــود الإنكليــز 

ــوا  ــم وحطم ــم بحرابه ــأوا عيونه ــا ففق ــاً فظيعً ــهداء تمثي ــك الش ــا بأولئ أيضً

ــل صدورهــم. ــم وشــفاء لغ ــا منه ــم انتقامً ــم وشــوهوا وجوهه جماجمه
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حتــى العــرض والــرف، لم يســلما مــن اعتــداء الإنكليــز. وكان اعتــداء مقرونـًـا 

بالوحشــية الســافلة.

في قريــة »صفوريــة« مــن أعــمال النــاصرة، أعتــدى نحــو خمســة عــر 

وحشًــا مــن جنودهــم عــى عفــاف فتــاة صغــرة عمرهــا خمســة عــر عامًــا 

فافتضــوا بكارتهــا بالإكــراه والقــوة، ثــم تعاقبــوا عليهــا حتــى مزقــوا جســمها، 

ــا وحشــيتهم إلى المــوت!! وانتهــت به

ــليمان  ــت س ــم بي ــة منه ــل أربع ــكا، دخ ــمال ع ــن أع ــركا« م ــة »ي وفي قري

أســعد طريــف، وحاولــوا افــتراس امرأتــه بحضــوره. فهــب يدافــع عــن عرضــه 

وشرفــه، فربــوه بحرابهــم، وأصابــوه في ظهــره وإليتــه. وقــد ســجلت هــذه 

الحادثــة في شــكوى رســمية قدمهــا الرجــل في اليــوم التــالي إلى قائمقــام عــكا.

وفي قريــة حطــين مــن أعــمال طبريــا، فصلــوا الرجــال عــن النســاء، ووضعــوا 

كل فريــق في مــكان، تمهيــدًا للتفتيــش، وبــدرت مــن أحدهــم محاولــة اعتــداء 

ــع  ــه بالصف ــن علي ــة وأنهل ــارت نســاء القري ــاف إحــدى النســاء، فث عــى عف

والــرب حتــى أخرجنــه.

ــرة  ــاصرة. وفي هــذه الم ــرى الن ــن ق ــة« م ــة »الرين وجــرى نحــو هــذا في قري

ــه. ــدي الســافل وأدبن ــى الجن ــة ع ــارت نســاء القري ــا ث أيضً

ــعب  ــي »ش ــراض في قريت ــى الأع ــداء ع ــن الاعت ــرى م ــوادث أخ ــرت ح وج

ــمال. ــرى الش ــن ق ــما م ــكا، وفي غره ــمال ع ــن أع ــخنين« م وس
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وفي قريتــي »الرامــة، ومجــدل كــروم« مــن قــرى عــكا، كان الجنــود الإنكليــز 

يتجولــون بــين البيــوت وهــم أنصــاف عــراة بالمابــس الداخليــة القصــرة.

وجــاءوا مــرة إلى كنيســة في إحــدى قــرى الشــمال، وجعلــوا يدقــون ناقوســها 

ــم  ــا ث ــا فيه ــوا م ــة فاتلف ــوا الكنيس ــوه؛ ودخل ــن فرب ــم الكاه ــرج له فخ

ــت الكاهــن. ــدوا عــى بن اعت

٣ كانــون الأول  يــوم  بهــا  قامــوا  التــي  التفتيــش والتفظيــع  وفي حملــة 

ــداء عــى  ــع، الاعت ــن الفظائ ــوه م ــا ارتكب ــة م )ديســمبر( ۱۹۳۷، كان في جمل

ــن قراهــم  ــزوح م ــرى عــى الن ــك الق ــك أهــل تل ــى حمــل ذل ــراض. حت الأع

والالتجــاء إلى المــدن هربـًـا بأعراضهــم وأنفســهم.
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ومــن شر مــا يرتكــب الإنكليــز في فلســطين مــن الموبقــات، اســتباحة الحرمــات 

الدينية، والمقدســات الإســامية.

 الاعتداء على الاســتقلال الديني

ــى«  ــامي الأع ــي الإس ــس الرع ــمها »المجل ــة اس ــة ديني ــطين مؤسس في فلس

ألقيــت إليهــا مقاليــد المســلمين الدينيــة. فهــي مركــز الرئاســة الدينيــة العليــا 

لهــم، تمثلهــم، وتحفــظ مصالحهــم، وتدافــع عــن حقوقهــم، وتديــر معاهدهــم 

ومســاجدهم وأوقافهــم ومحاكمهــم الرعيــة وأماكنهــم المقدســة.

ــا لرباتهــم. وبــدأوا برئيســها ســماحة  أتخــذ الإنكليــز هــذه المؤسســة هدفً

المفتــي الأكــبر الســيد محمــد أمــين الحســيني. فقــرروا حرمانــه مــن منصبــه 

فيهــا وهــو إنمــا تــولى رئاســة هــذا المجلــس بانتخــاب المســلمين. فــكان 

عملهــم عدوانـًـا عــى رئاســة المســلمين الدينيــة العليــا، التــي هــي مــن 

ــامية.  ــات الإس ــدس الحرم أق

وشــفعوا هــذا باعتــداء آخــر عــى اســتقال تلــك المؤسســة أو بتعبــر آخــر، 

ــامي  ــي الإس ــس الرع ــوا المجل ــي. اذ وضع ــلمين الدين ــتقال المس ــى اس ع

الأعــى تحــت إشراف لجنــة إنكليزيــة، أصبحــت هــي صاحبــة الأمــر في 

ــرة وصغــرة  ــون في كل كب ــز يتدخل ــة، وصــار الإنكلي شــئون المســلمين الديني

مــن هــذه الشــؤون.
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ــرة  ــدأوا بدائ ــا. وب ــر المؤسســة ووظائفه ــون فســادًا في دوائ ــوا يعيث ــم جعل ث

ــاف،  ــوري الأوق ــع مأم ــام، وجمي ــا الع ــوا مديره ــامية، ففصل ــاف الإس الأوق

ــا. ــن موظفيه ــا م وفريقً

ثــم تدرجــوا إلى العبــث بالمعاهــد الإســامية. ففصلــوا مراقــب المعاهــد 

يكتفــوا  ولم  الســجون.  وواعــظ  التبشــرية،  الشــؤون  ومراقــب  الدينيــة، 

بالفصــل، بــل ألغــوا هــذه الوظائــف الدينيــة الثــاث عــى أهميتهــا.

وفصلــوا مفتــش المــدارس الإســامية، ومديــر دار الأيتــام الإســامية والواعــظ 

العــام في قضــاء غــزة.

ثــم فصلــوا حــراس المســجد الأقــى وأقامــوا محلهــم فريقًــا مــن جواسيســهم 

ــا لهــم عــى المصلــين في الحــرم. ومــا ظنــك بمــن يبيــع  حراسًــا، ليكونــوا عيونً

ذمتــه ويؤجــر نفســه جاسوسًــا عــى أمتــه، هــل يؤتمــن عــى حراســة بيــت 

اللــه؟ 

ــلمين في  ــا بالمس ــي إمامً ــوه يص ــهم وجعل ــن جواسيس ــل م ــاءوا برج ــم ج ث

ــونه  ــس يحرس ــال البولي ــن رج ــلح م ــرس مس ــوه بح ــى. وأرفق ــجد الأق المس

ــف  ــاة خل ــن الص ــلمون م ــر المس ــاة. فنف ــاء الص ــه وفي أثن ــه وإياب في ذهاب

ــس. ــة البولي ــت حراس ــي تح ــوس يص جاس

ــة الإســامية. فأصــدر المنــدوب  وأخــراً انتهــزوا إلى العبــث بالمحاكــم الرعي

الســامي نظامًــا أتخــذ فيــه لنفســه حــق المجلــس الإســامي في فصــل الموظفين 

ــم  ــش العــام للمحاك ــرارًا بفصــل المفت ــه هــذا أصــدر ق ــم ل ــا ت ــين. ولم الديني

الرعيــة، ومعظــم القضــاة الرعيــين، وعــددًا مــن كتــاب المحاكــم الرعيــة.
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وبذلــك كلــه قلبــوا الدوائــر الدينيــة الإســامية رأسًــا عــى عقــب، وعبثــوا بهــا 

عبثـًـا كبــراً.

هــذا الاعتــداء عــى الاســتقال الدينــي للمســلمين، وعــى رئاســتهم الدينيــة 

ــة  ــة إهان ــث بدوائرهــم الديني ــا، والتدخــل في شــئونهم الخاصــة، والعب العلي

ــة  ــا إلى أم ــه مثله ــبق أن وج ــامية، لم يس ــة الإس ــة الديني ــا الكرام لا تحتمله

أخــرى. فالرئيــس الدينــي إنمــا يمثــل أمتــه. والإدارات الدينيــة إنمــا مردهــا إلى 

جماعاتهــا ونظمهــا الخاصــة. وليــس لســلطة أجنبيــة أن تمــد إليهــا يــدًا بمثــل 

هــذا العبــث والعــدوان.

 سجن العلماء والقضاة

ــاة  ــن وقض ــال الدي ــن رج ــراً م ــوا كث ــل اعتقل ــذا، ب ــز به ــف الإنكلي لم يكت

المســلمين. لم يراعــوا فيهــم حرمــة الديــن الــذي يخدمونــه، ولا العلــم الــذي 

ــاق  ــما يس ــجون ك ــاقوهم إلى الس ــه، وس ــذي يلون ــاء ال ــه، ولا القض يحملون

ــون. المجرم

ــول )  ــر أيل ــرة في أواخ ــوادث الأخ ــدء الح ــذ ب ــوا من ــن اعتقل ــين الذي وكان ب

ــاضي  ــائح ق ــد الس ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــاب الفضيل ــبتمبر ( ۱۹۳۷ أصح س

ــدي  ــب الخال ــيخ أدي ــرم، والش ــاضي طولك ــمار ق ــز مس ــيخ رام ــس، والش نابل

مفتــي جنــين، والشــيخ رشــاد الحلــواني الإمــام والخطيــب والمــدرس في جامــع 

الاســتقال بحيفــا، والشــيخ توفيــق العنبتــاوي إمــام الجامــع الصغــر بحيفــا، 

والشــيخ راضي الطاهــر الواعــظ العــام في قضــاء عــكا، والشــيخ فهمــي الآغــا 

واعــظ المجــدل، والشــيخ ســعيد الآغــا واعــظ خــان يونــس، والشــيخ حلمــي 

المحتســب رئيــس كتــاب المحكمــة الرعيــة في بيســان، والشــيخ ياســين 
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ــظ في  ــوري الواع ــد الع ــيخ أحم ــى؛ والش ــجد الأق ــظ في المس ــري الواع البك

المســجد الأقــى ومــن المحامــين الرعيــين، والشــيخ نــاصر الخالــدي واعــظ 

طبريــا، والشــيخ محمــد الرامينــي الواعــظ في قضــاء نابلــس، والشــيخ محمــد 

الجزائــري مــن علــماء دمشــق، والشــيخ نايــف الزعبــي مــن رؤســاء الطــرق 

الصوفيــة في قضــاء النــاصرة، والشــيخ محمــد هاشــم الخطيــب رئيــس كتــاب 

ــا،  ــماء حيف ــن عل ــماوي م ــح العش ــيخ صال ــا، والش ــة بحيف ــة الرعي المحكم

ــوافري  ــماعيل الس ــيخ اس ــد، والش ــماء الل ــن عل ــل م ــد العج ــيخ محم والش

ــوم. ــزال في المعتقــل إلى الي ــا وغرهــم وأكرهــم لا ي ــماء ياف مــن عل

وكانــوا عنــد اعتقالهــم يكبلونهــم بقيــود الحديــد زيــادة في الإرهــاق والإهانــة. 

ولمــا أخــذ قــاضي طولكــرم مــن بيتــه في منتصــف الليــل، وضــع في غرفــة مــن 

غــرف دائــرة البوليــس انتظــارًا لإرســاله إلى المعتقــل. فجــاء شــاويش إنكليــزي 

ــف  ــه بعن ــد في يدي ــع القي ــه، ووض ــه وآذاه وأهان ــدى علي ــاك فاعت ورآه هن

وقســوة، وأخرجــه مــن الغرفــة لينتظــر في الخــارج.

ــاة  ــن القض ــة م ــا أربع ــرى فيه ــة أخ ــرة بقافل ــام الأخ ــم في الأي ــم اتبعوه ث

ــد  ــش أحم ــع الدروي ــد مطي ــة الشــيخ محم آخــرون. وهــم أصحــاب الفضيل

قــاضي يافــا، وهــو شــيخ جليــل كبــر الســن في حــدود الســبعين، ولي القضــاء 

في عهــد الدولــة العثمانيــة منــذ ثاثــين عامًــا، والشــيخ صبحــي خيــزران قــاضي 
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ــتة وهــم لم يؤخــذوا  ــين س ــدد القضــاة المعتقل ــح ع ــماق الســجون، وأصب أع

بتهمــة. فــما كانــوا يشــتغلون بغــر واجبهــم في القضــاء. ومــا كان اعتقالهــم 

إلا لأنهــم قضــاة المســلمين وكفــى، فالمقصــود إهانــة المســلمين وإذلالهــم.

العلماء المطاردون

وهنــاك غــر هــؤلاء كثــر مــن العلــماء طلبــوا لاعتقــال، واختفــوا عــن 

ــم  ــم: منه ــث عنه ــم وتبح ــلطة تطارده ــار والس ــتتوا في الأقط ــار، وتش الأنظ

ــادة  ــي الس ــعود مفت ــو الس ــن أب ــيخ حس ــاتذة الش ــة الأس ــاب الفضيل أصح

الشــافعية ومفتــش المحاكــم الرعيــة، والشــيخ صــبري عابديــن مراقــب 

ــزراوي  ــة والمــدرس في المســجد الأقــى، والشــيخ مــوسى العي المعاهــد الديني

رئيــس كتــاب محكمــة الاســتئناف الرعيــة وإمــام الصخــرة المرفــة، والشــيخ 

ســعيد اليعقــوبي الواعــظ العــام في قضــاء جنــين، والشــيخ عبــد الحــي عرفــة 

المــدرس بالحــرم الإبراهيمــي الريــف، والشــيخ فــارس أدريــس مــن علــماء 

الخليــل، والشــيخ حســين حســونة مــن علــماء اللــد، والشــيخ رشــيد النوبــاني 

مــن علــماء المزرعــة بجــوار القــدس، وإمــام قريــة الرينــة في قضــاء النــاصرة 

وغرهــم.

ــوا  ــس، وكان ــة البولي ــت رقاب ــوا تح ــماء وضع ــن العل ــر م ــدد آخ ــاك ع وهن

ــوم. ــرات في الي ــاث م ــس ث ــر البولي ــم في دوائ ــات وجوده باثب

إخراج العلماء من المســجد الأقى

ــم  ــاظ، وله ــين والوع ــماء والمدرس ــن العل ــق م ــدسي فري ــرم الق ــم في الح يقي

ــف،  ــرم الري ــب الح ــى في قل ــز حت ــم الإنكلي ــة. فطارده ــرف خاص ــه غ في
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وأخرجوهــم مــن غرفهــم في المســجد الأقــى، ووضعــوا محلهــم الجواســيس 
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قــاس في الطــرق والبيــوت، بأشــد مــا عــرف مــن فظاعــة وغلظــة. كان يبــادر 

كل مــن يلقــاه في طريقــه بالــرب والإهانــة، لا يوقــر كبــراً ولا يرحــم صغــراً، 

وقــد أعتــدى خــال ذلــك عــى كثــر مــن العلــماء والوجهــاء. حتــى النســاء 

المســلمات. وفي تفتيشــه البيــوت كان فــوق مــا يجريــه فيهــا مــن التخريــب 

وإتــاف مــا يجــده مــن مؤونــة وأثــاث وآنيــة، إذا وجــد المصحــف الريــف 

ــى  ــه. وحت ــدس من ــت الق ــى ضج ــى الأرض حت ــاه ع ــذر ورم ــذر م ــه ش مزق

ــه  ــة معروفــة عــى اقتحــام المــوت لقتل ــمًا مــن عائل ــك شــاباً متعل حمــل ذل

غــاً للإهانــة.

وفي قريــة »ســلواد« مــن قــرى القــدس، أهانــوا الشــيخ يوســف عبــد الفتــاح 

الســلوادي، والشــيخ صالــح الســلوادي، وســلبوا جميــع مــا كان لديهــما مــن 

ــش  ــاء التفتي ــوا أثن ــى صعــب، ضرب ــرى بن ــن ق ــة »الطــرة« م ــال. وفي قري م

الشــيخ محمــود أبــو خيــط مــن علــماء القريــة وأهانــوه وشــجوا رأســه.

ــا. إذ جــاءوا إلى  ــة »ســلمة« بجــوار ياف ــماء في قري ــن العل ــيخًا م ــوا ش وضرب

ــوة  ــاج في قه ــواب والزج ــرون الأب ــوا يك ــل وجعل ــف اللي ــة في منتص القري
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ــه إلا أن  ــوه. ولم ينج ــه وضرب ــوا ب ــوت فلحق ــى الص ــرج ع ــوار داره. فخ بج

ــاب. ــل الب ــه وأقف دخــل بيت

ــن  ــه ع ــوا عمامت ــين، ورم ــرى جن ــن ق ــين( م ــة في )زرع ــام القري ــوا أم وأهان

ــاب  ــس كت ــب رئي ــي المحتس ــيخ حلم ــتاذ الش ــة الأس ــوا فضيل ــه، وضرب رأس

ــة. ــجن المزرع ــل في س ــو معتق ــان، وه ــة في بيس ــة الرعي المحكم

شيخ يعذب

ــوا الشــيخ محمــد أبــو جغــب مــن علــماء قريــة  في أوائــل عــام 19٣8 اعتقل

)قباطيــة( إحــدى قــرى جنــين فعذبــوه عذابـًـا شــديدًا. كانــوا يربونــه 

ــم  ــرب، ث ــتأنفون ال ــم يس ــق، ث ــى يفي ــه حت ــه، ويتركون ــى علي ــى يغم حت

قلعــوا أظافــره، وقلبــوا عليــه مختلــف أنــواع العــذاب، لينتزعــوا منــه اعترافًــا 

معينًــا وهــو تحــت التعذيــب. ولمــا أعياهــم صــبره واحتمالــه، أعــدوا جماعــة 

ــكاب  ــى ارت ــأن يحملوهــم ع ــه ب ــوا يهددون ــين وجعل ــن وحوشــهم المجرم م

ــا  ــذاب تحمله ــواع الع ــية! كل أن ــا للوحش ــاءة وي ــا للدن ــه. ي ــاء مع الفحش

ــب  ــه، وأصي ــمع ب ــا س ــره لم ــار ثائ ــد ث ــذا فق ــدًا إلا ه ــراً متجل ــيخ صاب الش

ــه  ــد وضع ــاً. فق ــدًا طوي ــره أم ــد مق ــرف أح ــم لم يع ــون ث ــن الجن ــة م بنوب

الإنكليــز بعــد ذلــك في مــكان مجهــول، وكتمــوا أمــره عــن أهلــه وعــن ســائر 

ــم  ــذاب، ث ــار الع ــه آث ــزول عن ــى ت ــم، وحت ــى لا تشــيع فضيحته ــاس، حت الن

ــة. ــل المزرع ــراً إلى معتق ــوه مؤخ نقل
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قتل البوليس مســلما وقف احترامًا لله

ومــن أشــنع مــا ارتكبــوه في انتهــاك حرمــة الديــن، الحادثــة الآتيــة: في فجــر 

اليــوم الخامــس والعريــن مــن شــهر مايــس )مايــو( 19٣٦، جــاءوا إلى قريــة 

»قاقــون« مــن قــرى بنــي صعــب للقيــام فيهــا بعمليــة التفتيــش. وكان معهــم 
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ــد المنــع. وهــذا مــن شــأنه تعطيــل شــعائر الديــن  يلزمــوا بيوتهــم في مواعي

ــح.  ــاء والصب ــرب والعش ــوات المغ ــاجد، في صل ــاة في المس ــة الص ــع إقام ومن

ــول،  ــع التج ــدأ من ــوا أن يب ــراً. وطلب ــذا كث ــى ه ــترض المســلمون ع ــد أع وق

ــاعة،  ــروق بس ــل ال ــي قب ــاعتين وأن ينته ــروب بس ــد الغ ــرض، بع ــين يف ح

ــا.  ــاجد بأوقاته ــوات في المس ــذه الصل ــة ه ــن إقام ــوا م ــل، ليتمكن ــى الأق ع

ــات. ــل بالرفــض الب ولكــن هــذا الطلــب كان يقاب

بــل إن منــع التجــول كان يمــدد أحيانـًـا حتــى يشــمل الليــل والنهــار، ولا يــترك 

للنــاس إلا ســاعتان أو ثــاث ســاعات مــن الصبــاح يخرجــون فيهــا. وفي هــذه 

الحالــة كانــت تعطــل إقامــة الصلــوات الخمــس كلهــا في المســاجد. وقــد نفــذ 

ــل وفي  ــد، والخلي ــين، وصف ــد، وجن ــا، والل ــل ياف ــن المــدن مث ــر م هــذا في كث

كثــر مــن القــرى.

ويجــري نحــو هــذا في المعتقــات. فالمعتقلــون يجــبرون عــى دخــول أكواخهــم 

مــن قبــل غــروب الشــمس إلى طلوعهــا. فمــن أراد أن يصــي منهــم لا يجــد 

مــاء للوضــوء. وبذلــك يمنعــون مــن أداء فروضهــم الدينيــة.

 إهانة كتاب الله

أقــدس مــا يقــدس المســلمون، القــرآن الكريــم، كتــاب اللــه المنــزل بالهــدى 

ــة القــرآن الكريــم، عــدا مــا  ــز إهان وديــن الحــق. وقــد تكــررت مــن الإنكلي

ســبق ذكــره مــن أعــمال الضابــط سيكرســت. وتــوالى منهــم تمزيــق المصاحــف 

ورميهــا عــى الأرض أثنــاء التفتيــش، في كثــر مــن القــرى والمــدن. ولمــا رأوا أثر 

هــذا الاعتــداء الشــائن في إغضــاب النــاس وإثــارة نفوســهم كفــوا عنــه. فلــما 
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ــا  ــف واهانته ــق المصاح ــادوا إلى تمزي ــرة ع ــهر الأخ ــورة في الأش ــددت الث تج

أثنــاء التفتيــش، حينــما وجدوهــا.

إهانــة القرآن الكريم نتيجــة التَّفتيش في باب حطةّ بالقدس

إهانــة القرآن الكريم نتيجــة التَّفتيش أيضًا في باب حطةّ
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ــون الأول )ديســمبر( ســنة  ــث مــن شــهر كان ــوم الثال ــك أنهــم في الي مــن ذل

ــاصرة.  ــرى الن ــن ق ــا« م ــر كن ــة »كف ــش، في قري ــة التفتي ــروا عملي 9٣٧، أج

ــر الســن اســمه محمــود أحمــد الأســعد، فوجــدوه  ــا لشــيخ كب ــوا بيتً فدخل

يقــرأ القــرآن الكريــم. وكان ذلــك اليــوم يــوم جمعــة، وآخــر يــوم في رمضــان. 

ــوه  ــه الأرض، وداس ــوا ب ــوه، ورم ــه، ومزق ــف من ــف الري ــوا المصح فانتزع

ــن  ــهد م ــى مش ــمًا، ع ــا ولك ــكين ضربً ــيخ المس ــعوا الش ــم أوس ــم. ث بأقدامه

ــة. أهــل القري

وفي اليــوم العــاشر مــن كانــون الثــاني )ينايــر( 19٣8 أهانــوا القــرآن الكريــم 

أثنــاء التفتيــش والتفظيــع الــذي أجــروه في مدينــة صفــد. وذلــك بــأن رمــوه 

ــه  ــمي قدم ــاج رس ــذا في احتج ــد ورد ه ــم. وق ــوه بأرجله ــى الأرض وداس ع

أهــل صفــد إلى المنــدوب الســامي البريطــاني في فلســطين وإلى رئيــس الــوزارة 

ــي أجراهــا  ــع الت ــواع الفظائ ــه أن ــوك العــرب، عــددوا في ــة، وإلى مل البريطاني

ــا.  ــزي في مدينتهــم، واحتجــوا عليه الجيــش الإنكلي

ــرى  ــن ق ــزم« م ــة »إج ــوه في قري ــم ومزق ــه الكري ــاب الل ــوا كت ــك أهان وكذل

ــا. حيف

ــة  ــم في قري ــوه بأرجله ــى الأرض وداس ــوه ع ــوه، ورم ــذا، مزق ــل ه ــن قب وم

ــه  ــد الل ــت حســن العب ــك في بي ــي صعــب، وكان ذل ــرى بن ــن ق »الطــرة« م

ــور. المنص

وقريــب مــن هــذا، أن الجنــود الإنكليــز احتلــوا دار المحكمــة الرعيــة 

بنابلــس، أيــام الإضراب العــام، فعبثــوا بســجاتها، ومزقــوا قســمًا منهــا. 
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ــة ذات  ــخصيَّة إنجليزيَّ ــورة ش ــذه الصُّ ــذت ه ــم - أخ ــرآن الكري ــة الق إهان

مكانــة، وكتبــت عليهــا بالإنجليزيَّــة مــا يــأتي: »التَّخريــب في إجــزم 19 فبرايــر 

ســنة 19٣8. قــرآن ممــزَّق ومنــزوع مــن جلــده وقــد بعُــرِتَ أوراقــه ولطُِّخَــت 

يــت بالزَّ
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وقــد ورد ذكــر هــذه الإهانــة لكتــاب اللــه الكريــم، وتمزيــق ســجات المحكمة 

الرعيــة، مــع الاحتجــاج عــى ذلــك، في المذكــرة التــي قدمهــا مؤتمــر العلــماء 

بنابلــس إلى المنــدوب الســامي، وقــد أشــر إليهــا فيــما تقــدم.

إهانــة القــرآن الكريــم - نتيجــة التَّفتيــش في بيــت حســن العبــد اللــه 

المنصــور في قريــة طــرة بنــي صعــب
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ــفَ بالدّيناميــت مــع  تهديــم بيــوت اللــه - مســجد الشّــيخ رســان وقــد نسُِ

ــة القديمــة بيافــا المدين

الاعتداء على بيوت الله 

المســاجد بيــوت اللــه. وهــي أحــق شيء بالاحــترام والرعايــة. ولكــن أي حرمــة 

مقدســة في الأرض المقدســة أبقــى عليهــا الإنكليــز ولم ينتهكوهــا؟ 

لمــا نســفوا بالديناميــت المدينــة القديمــة بيافــا، أيــام الإضراب العــام، كان في 

جملــة مــا نســفوه مســجد اســمه »مســجد الشــيخ رســان«.

وجامــع الجــزار التاريخــي في عــكا، أطلقــوا عليــه المدافــع الرشاشــة فخرقــوا 

ــا بديعًــا، وحطمــوا زجاجــه، وروعــوا طــاب العلــم  قبتــه التــي تعــد أثــراً فنيً

فيــه وجرحــوا أحدهــم برصاصــة في رجلــه.
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ــة  ــة المســجد الأقــى، قبل ــم، إهان ــر، وعظيمــة العظائ ــرة الكبائ عــى أن كب

المســلمين الأولى، وثالــث الحرمــين الريفــين، والــذي أسرى اللــه إليــه بنبيــه 

ــذِي  ــبْحَانَ الَّ ــه »سُ ــه قول ــه، وأنــزل في ــارك حول ــه وعليــه وســلم، وب صــل الل

ــا  ــذِي باَرَكْنَ ــىَ الَّ ــنَ المَْسْــجِدِ الحَْــراَمِ إِلَى المَْسْــجِدِ الْأقَْ ــاً مِّ ــدِهِ ليَْ أسَْرَىٰ بِعَبْ

ــا« ــهُ مِــنْ آياَتنَِ ــهُ لرُِِيَ حَوْلَ

ــين  ــدس، أه ــر المق ــكان الطاه ــن، والم ــرم الآم ــارك، والح ــجد المب ــذا المس ه

ودنــس، إذ وضعــت في قلبــه نقطــة للبوليــس! 

ــر أو  ــلح صغ ــدي مس ــه جن ــإذا أراد دخول ــاح. ف ــد بس ــه أح وكان لا يدخل

كبــر، مســلم أو غــر مســلم، للصــاة أو للزيــارة، ألقــي ســاحه عنــد البــاب، 

ــه. احترامــا لبيــت الل

فاليــوم يصبــح المســجد المقــدس مخفــراً للبوليــس، وتطــل البنــادق والحــراب 

ــة في موطــن الخشــوع  ــوة العاتي ــبر والمحــراب، وتحــل مظاهــر الق عــى المن

والجــال وتفقــد نفــوس المتعبديــن مــا كانــت تجــد مــن طأنينــة وراحــة في 

بيــت اللــه.

ولمــا رأوا الســخط الشــديد مــن المســلمين، في فلســطين وخارجهــا، عــى هــذه 

ــى  ــم ع ــن وضعوه ــجد، ولك ــن المس ــس م ــوا البولي ــة، أخرج ــة البالغ الإهان

أبوابــه. وألغــوا المخفــر الــذي أقامــوه في داخــل الحــرم، ولكنهــم أقامــوا بــدلًا 

ــعة  ــه التس ــن أبواب ــاب م ــى كل ب ــوا ع ــه، إذ جعل ــر حول ــعة مخاف ــه تس من

نقطــة مــن البوليــس.
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وأصبــح المســجد الأقــى في حصــار شــديد، يحيــط بــه نطــاق مــن البوليــس 

والجنــد. وأقفــر بســبب ذلــك مــن المصلــين والمتعبديــن.

ــعَىٰ فِي  ــمُهُ وَسَ ــا اسْ ــرَ فِيهَ ــهِ أنَ يذُْكَ ــاجِدَ اللَّ ــعَ مَسَ نَ ــن مَّ ــمُ مِمَّ ــنْ أظَلَْ »ومَ

خَراَبِهَــا أوُلئَِٰــكَ مَــا كَانَ لهَُــمْ أنَ يدَْخُلوُهَــا إِلاَّ خَائفِِــيَن«؟! 

ــك الإنســان.  ــاة. هــذه هــي أعــى مــا يمل ــن، والعــرض، والوطــن، والحي الدي

ــد  ــج وق ــا بالمه ــذودون عنه ــر وي ــها الب ــي يقدس ــات الت ــي الحرم ــذه ه ه

ــا. ــات كله ــذه الحرم ــطين ه ــز في فلس ــك الإنكلي انته
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ــوا  ــي جعل ــر الت ــة النظ ــم المنقطع ــة بهمجيته ــز الناطق ــع الإنكلي ــن فظائ م

فلســطين ميدانًــا لهــا في العامــين الأخريــن، مســألة نســف المنــازل وتدمرهــا 

ــذا  ــاول ه ــد تن ــم. وق ــا له ــين وارهابً ــن الاهل ــا م ــرى، انتقام ــدن والق في الم

النســف والتدمــر مئــات المنــازل في عــرات مــن المــدن والقــرى فأصبحــت 

ــا. ــا صفصفً قاعً

وكان أظهــر أعــمال النســف في مدينــة يافــا القديمــة عــام 19٣٦. ففــي صبــاح 

ــطة  ــالي بواس ــة الأه ــلطة الإنكليزي ــذرت الس ــو( أن ــران )يوني ــوم 1٦ حزي ي

ــة!  ــة »لتحســين« المدين ــا ســتهدم بعــض الأبني ــرات أنه ــا الطائ ــرات ألقته ن

وأمهلتهــم 24 ســاعة للجــاء عنهــا. وفي صبــاح يــوم 18 منــه أنــذرت الاهلــين 

بأبــواق الجنــد فــأسرع النــاس للنجــاة بأرواحهــم دون أن يأخــذوا معهــم إلا 

أقــل مــن القليــل مــن أمتعتهــم وأموالهــم. ثــم شرعــت فرقــة المهندســين في 

ــن  ــر م ــدد كب ــس ع ــت في أس ــق الدينامي ــع صنادي ــزي بوض ــش الإنكلي الجي

البيــوت والحوانيــت وتشــعل فيهــا الفتيــل، فــما هــي إلا لحظــات حتــى حــم 

ــوت  ــارة البي ــرت حج ــم الآذان، وتطاي ــوات تص ــاء بأص ــاء ودوي الفض القض

والعــمارات، وعلــت الجــو ســحائب قاتمــة مــن الغبــار والدخــان. وفي خــال 

ســاعتين كانــت يافــا القديمــة ركامًــا مــن أنقــاض المنــازل المتهدمــة فــوق مــا 

فيهــا مــن أثــاث ومتــاع.
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فيهــا مــن أثــاث ومتــاع.
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ســت صور مختلفة لأعمال النَّســف والتَّدمر في يافا
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ثــم أعــادت الســلطة الإنكليزيــة عمليــة النســف هــذه مــرة ثانيــة في مدينــة 

يافــا، وذلــك يومــي الاثنــين والثاثــاء 29 و٣0 حزيــران )يونيــو( 19٣٦. وقــد 

جــرى النســف في هــذه المــرة بالديناميــت أيضًــا كالمــرة الســابقة، وكان 

ــببه  ــل بس ــولًا. وحص ــد مفع ــوى وأش ــرة أق ــذه الم ــتعمل ه ــت المس الدينامي

تشــعث وهــدم لمئــات مــن الأبنيــة الأخــرى إلى مســافات بعيــدة. وقــد بلــغ 

عــدد البيــوت المنســوفة في المرتــين والمتصدعــة أكــر مــن ٦00 بيــت. وبســبب 

ذلــك نــزح جميــع ســكان المدينــة القديمــة عــن بيوتهــم يهيمــون عــى 

ــا. ــرثى له ــة ي ــأوى وتشــتتوا بحال ــم دون م ــع نســائهم وأطفاله ــم م وجوهه

ــو البيــوت  ــاء الهــدم والنســف أغتنــم فريــق مــن الجنــود فرصــة خل وفي أثن

ــة كل  ــوت المنهوب ــاب البي ــن أصح ــا. وم ــى نهبه ــوا ع ــا فأقبل ــن أصحابه م

ــاري  ــفيق الأنص ــاسي وش ــول آغ ــد الق ــي ومحم ــاد القمبرج ــادة رش ــن الس م

ــم. وغره

ــا إلى المــدن  ــوا عنه ــا تحول ــم الفاضحــة في ياف ــز فعلته ــم الإنكلي وبعــد أن أت

والقــرى الأخــرى، وأصبــح النســف عقوبــة مألوفــة تفــرض بســهولة وبــدون 

ــل في  ــة الســجن البســيط أو الجــزاء النقــدي القلي ــالاة كــما تفــرض عقوب مب

المخالفــات العاديــة. ففــي مدينــة اللــد نســفت في عــام 19٣٦ عــدة منــازل. 

وفي عــام 19٣٧ نســفوا فيهــا أيضًــا أربعــة منــازل أحدهــا كان صاحبــه مريضًــا 

يتعالــج في المستشــفى في مدينــة أخــرى قبــل الحــوادث بمــدة طويلــة. 

والبيــت الثــاني كان صاحبــه مقيــمًا بالقــدس. وبديهــي ألا يكــون لهــما شــأن 

ــي جــرى النســف بســببها. في الحــوادث الت
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ــه  ــدان صاحــب البيــت نفســه أو تتجــه إلي ــا في النســف أن ي وليــس ضروريً

الشــبهة، بــل يكفــي أن تتجــه شــبهة مــا إلى القريــة أو المدينــة بوجــه إجــمالي 

حتــى تعتــبر المدينــة كلهــا مذنبــة. فينتخــب رجــال الســلطة مــن بيوتهــا مــا 

يشــاءون ويحكمــون عليــه بالنســف وينفــذون الحكــم فــورًا.

ــا  ــف فيه ــي ينس ــة الت ــف الفردي ــوادث النس ــف، في ح ــد النس ــى عن وتعط

عــدد قليــل مــن البيــوت، مهلــة قصــرة لا تزيــد في كثــر مــن الأحيــان عــن 

نصــف ســاعة. ولا تكفــي لأكــر مــن أن ترتــدي نســاء البيــت ثيابــين ويوقظــن 

الأطفــال مــن النــوم، فضــاً عــن إخــراج مــا فيــه مــن أثــاث ومتــاع.

وفي حــالات كثــرة كان يمنــع صاحــب البيــت مــن إخــراج أي شيء مــن 

بيتــه قبــل نســفه، غــر الســكان. وســواء أمنــع مــن إخــراج شيء أم لم يمنــع 

ــه. وإذا  ــا في ــى م ــت ع ــدم البي ــالات أن يه ــر الح ــة في أك ــة الواقعي فالنتيج

نســف بيــت بالديناميــت فالهــدم لا يقتــر عــى البيــت المنســوف وحــده، 

ــه، وتتصــدع  ــه والمحيطــة ب ــل يتهــدم معــه عــدد مــن البيــوت الماصقــة ل ب

عــرات أخــرى مــن البيــوت المجــاورة. وذلــك بتأثــر الاهتــزازات التــي 

ــل.  ــت الهائ ــار الدينامي ــا انفج يحدثه

وثمــة مــدن وقــرى كثــرة كانــت عرضــة لأعــمال النســف والحــرق في أعــوام 

19٣٦ و۱۹۳۷ و۱۹۳۸ غــر يافــا واللــد. فقــد نســفت وحرقــت مئــات البيــوت 

في المــدن والقــرى الآتيــة أســماؤها: 

قلقيليــة، رنتيــس، الطيبــة، ذنابــة، مســكة، بلعــا، عــزون، ديــر الغصــون، قولــة، 

أم الفحــم، يعبــد، اليامــون، جبــع، ســيلة الظهــر، الســيلة الحارثيــة، إكســال، 
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إنــدور، المجيــدل، صفوريــة، طلــوزة، مجــدل كــروم، قباطيــة، دبوريــة، كفــر 

كنــا، إجــزم، يــركا، أقــرت، عــين الزيتــون، كوكــب الهــوا، ســحمانا، الضاهريــة، 

ســلوان، خربــة أبي فــاح، وغرهــا.

هــذه قطــرة مــن بحــر، وغرفــة مــن نهــر، مــن الفظائــع التــي يقترفهــا الإنكليز 

في فلســطين بــين ســمع الأرض وبرهــا دون وازع ولا رقيــب، ودون أن يبالــوا 

ــا أمــام أبصــار العــالم المتمــدن  بالإنســانية والــرف والحــق والعــدل، نضعه

لــرى فيهــا رأيــه ويقــول فيهــا كلمتــه. ولا شــك أن اللــه عــز وجــل ســينتقم 

مــن الظالمــين المجرمــين »وَسَــيَعْلمَُ الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا أيََّ مُنقَلَــبٍ ينَقَلِبُــونَ«.
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إنــدور، المجيــدل، صفوريــة، طلــوزة، مجــدل كــروم، قباطيــة، دبوريــة، كفــر 

كنــا، إجــزم، يــركا، أقــرت، عــين الزيتــون، كوكــب الهــوا، ســحمانا، الضاهريــة، 

ســلوان، خربــة أبي فــاح، وغرهــا.
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ــبعين مــن عمــره أصيــب أثنــاء الجهــاد بأكــر مــن ســبعين  شــيخ عــربّي في السَّ

جرحًــا مــن رصــاص الطَّيَّــارات، ومــا يــزال حيًّــا يـُـرزَق
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شــهيد عــربي صرعــه الجنــود الإنجليــز برصاصهــم وتركــوه غارقـًـا في بركــة مــن 

ء ما لدِّ ا
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شــهيد عــربي صرعــه الجنــود الإنجليــز برصاصهــم وتركــوه غارقـًـا في بركــة مــن 
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